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 إهــــــــــــــــــــــداء 

 

 لكل..

 أنثى أحبت وترنمت عشقا وهياما في حب رجل تاه عنها.

 عاشق ولهان ضاع دربه إلى حبيبته أيا كان السبب.

 و نهاية.من عاش بحشايا قصة حب دون أمل أ

 ثم..

 للدنيا ومتاعبها..

 للحياة وأحداثها..

 . هم.لأوا

 رتي المنتظرة..لآخ

 ولك آسري.
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 مقدمة 
 

هل منا من يعرف نفسه حقا؟؟!!، يفهم تراكيب أحلامه أيامه لياليه وأمنياته، يستوعب حقائق خلجاته، يتعامل مع 

حزان نفسـيته،   أحـد يعـرف أو يـدرك حقيقتـه، أو أوهامه وظنون تتعب حياته، يدرك لحقائق أحداث الدنيا فرح وأ

 .صمتهقليلة لثوان تساوي زمن مة  شرذعب إ حتى يستو

اليوم سأحكي قصة مختلفة عن خائن عاش ويعيش غيره كثير معنا، عن ظل متخفي في الأجواء، شـب  ننسـان 

 .بجدارة تهُان ىكان وبات الآن ذكر

الم اء، عل لكيان حب ووفخانقة لبراءة نفس، غارزة لتوحش روح، قت  تعالوا نتجول في ذاك العالم المليء شراك

شمل إ  كل من باع وخان؛ عالم تحبس في كل خطوة معه أنفاسك وكأنـه أخـر نفـس تزفـره، ويجبـرك ا نفعـال  ي 

 على شهيق تشعر معه بتيبسك لتدخل بلاد الحَجَرِ في ثوان.

بهات، غباء وحُمـقِ تميـزه ببـراءة تخرجـه خـارر إطـار الشـنعم.. سأحكي عن قصة خائن باع بلادة، متوهما وب

صص لعشاق وأحبة خانوا رجل أو أنثى لن تفرق فكلاهما أذنـب وبـاع حبيبـه بـرخيص الأثمـان، ن قزيج معها موم

 وسأمزر معها حلقات.. على شكل برنامج إذاعي أسميته شهر نان.. هو مثيل لحكايات شهر زاد.

اق، وفـربهجر نتهت ل خطواتها سارت على الطريق السليم، أم انهايتها، أو ه  قصة حب   يهم  ،كُل حلقة تحكي

 ،هي قصص نعيش واقعها يوميـا فـي كـل مكـان، الخـائن أنثـى أم رجـل   يفـرق، فكلاهمـا فـي عـالم الحـب سـواء

 تتساءلون لماذا حكايات الحب هنا؟!

وإجـابتي بـأن هنـاك مـن  ده؟!لماذا تقصي روايات عشق أنتِ وشـهر نـان، تسـبق قصـة رجـل خـان نفسـه وبـلا

 يخون... 

 ب.دته الحرة متعللاً بكثير الأسبا رس هوائه وعبيره برئتيه، بكامل إرا، غأرضه ى علىوطن كبير ولد وترب

وطن أصغر، وطن يحويه هو منفردا، وطن عشقه وكان يتمنى رضـاه؛ لكـن.. وآه مـن لكـن ،  وهناك من يخون

 .هجر وخذ نتجرع دماء مسمومة من فضل خائنه تركه ي

 ب.ن حبييطَعمُ آهات ممزوجة بنزف دموع نكران وحرما 
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 قطع الشطرنج  :ول الأ الفصل 

 

مـا نـراه مـن دنيـا    ينُسـينا ، أسعدينا بمـا  ياتشهرنان يا شهرنان.. هليَّ علينا وغردي، أشدي أعذب ألحان الحكا 

يـات وأسـاطير سـارقة، متعبة، بشر ذوي طبائع مؤرقة ظالمـة، قـدمي نصـحك ملفـوف داخـل سـطور وأحـرف روا

 متشبعة.أحكيها لنا بإثارة مغلفة 

  تنوحي في القصص وأعلني ا ستقالة من أحزان وآهات تسـكننا دون نهايـة، غنـي واعزفـي بـدون   ية..غال  ا ي

غاية إ  سعادة قلوبنا المرهقة، أفَِرِحِي قلوب أشجينا وأمتعي فينـا النظـر قبـل السـمع، أطلقـي شـعلة ونيـران الخيـال 

 ب  معك في السموات العلا.لتس

وتقرب إليه لنهايـة الأزل، أحكـي بسـعادة عـن مدينـة فاضـلة، وعـن   لمينالعا   عن حب لربشهر نان.. أخبرينا  

بـالحق يجيـب، عـن أمـال وأحـلام محققـة وحياة مريحة رغيدة تزين الوطن، أحكي عـن ملـك ورعيتـه يسـأل عـنهم 

 .ببساطة دون كلل أو ملل أو حتى تعب

لـم يبعـه، وخ صان أخاه  عن أيدة،  نهاية سع  سكن دنيا البشر، وغني عن حب انتهىد وارتقاء يغردي عن صعو

 عن أمين أؤتمن ولم يخون، أعلمينا عن زور وزوجة لم يبادل أيا منهما الأخر بظلم وسوء خيانة.

اِلم ومُ  تعَلَِم وعـَ م يبـذلون شهر نان.. أخبرينا عمن حاول تحسين حالة فحقـق حلمـة دون سـقوط مريـع، عـن مـُ علَـِ

حضـن وسـكن لكـل الآمـال، عـن اغتيالنـا لغيرنـا بحجـه   ن هـوا لوط نا بأيدينجهدهم بكل ضمير، تغاضي عن تخريب

اختلاف رأي أو نصيحة لم تنل إعجاب متلقيها، عن تعمد الأبناء ظلم أبـائهم والعكـس كثيـرا صـحي ، عـن مسـاو  

 كثيرة تستعمر فينا الروح قبل القلوب.

لغريبة، تجاهلي تضاد أقاصيصـك نا ادنيا   فن وجمال  دي لواقعنا الأليم، زيفي بكلكلي أو تملي وتعويا مَلِيكَه   ت

تريه ببشر وبنو آدم محبطين، أغمضي عينيك وأحكي باستفاضة عـن نجـوم بالسـماء تنيـر لنـا طريـق الصـواب،   لمَ 

 كواكب تعيدنا لسبل النجاح وترشدنا للطريق القويم.
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يل وطرقـات ه سـبغلـق لـكـل بـاب م  ل ظلم له نهاية، وبأني أخبرينا بكل شموخ أن كأحكي يا شهر نان و  تمل

تحل معضلة غلقه، أن هناك قائد بطل يدرك أن لكل شيء غاية منها يصل لسمو ورفعة وطـن، أحكـي وأمتعـي فينـا 

 النظر قبل السمع يا شهر نان.

احضـري إلينـا شخوصـك ليحكـوا عمـا يا شهر نان غيري رواياتك وقصي علينا حكاية عن خيال يمس الواقع،  

 .لة الخلخال أشجينا بقصه تتغنى كموالوخلخلخال  يا ذات ا  يعتمر رواياتك،

 شهر نان نادت بطلها قائلة..

ن هـوى وأنتهىهلم يا شاعر تهوى عيون وبريق ابتسامات الفتيات، يا قلب فنان قد آنَ وتألمَ من ماض مر   ، ومـِ

نَ ولـمَ   نظر؟؟لشكل والمتذكر من كنت فيهن تتفنن؟؟ وهل تذكر تفاصيل ا  عشيقاته ذاب وتفتت، تعال اخبرني هل  بِهـُ

كنت تختال وتتباهى؟؟ هل علينا بطل مغوار القسمات، شخص من سـمته تفـوح أعـذب الحـان الحكايـات، ذو بسـمه 

 وضاءة تري  من عانى الآهات، آه منه ومن نظرات عينيه ذاك الساهي بريء النسمات.

غر البنور المغـرور، الث ا ذاتأولهن نورسأذكرك ببعض منهن ولنبدأ ب  خفوت أنثى مسحورة،قالت له شهر نان ب

وهاتي الثانية هناء آه ذات حسن ود ل ووصال في دنيا الحلم المبتور، وثالثتهن عبير ذات العطر الفواح وشـذا ليـل 

كانـت ولكنـه مـن قسـوة حيـاة وصباح لأيام ملاح متتالية لعصور، والرابعة بسمه هي ضحكة كون غريـر الأركـان  

 وو انت لتعيش الأتي في عمر مكسور, وهية منذ أزمان وقرون عمنت أوامرمن نهي و مقهور، وخامستهن نهى

هن كن سلسلة ساحبه جراره، كفانا الله منها الشر وأية مـرارة، آه يـا قلـب الشـاعر كـم تهـوى الفتيـات، وتعشـق 

 ا زلـنكـم كـن ومـ ت الطبع، كم فـيهن كتبـت أشـعار وعبـارات ملتاعـة،التغزل بجميلات القد، تهيم بالتغني بحسناوا

 تأثير وخيال مشاغب يملئ كتاباتك يا فنان العصر.  صاحبات

كـان   ومـا تـذكر مـن كـن    ،آه يا ربي ها قد أذن الديك بفراغ صبر يقول انتهى وقتك يا ذات الحسن مـع الأحـلام

سـافات ، مؤذنا ببدء توقيت الصـمت بممضىلام مباح عما وذكريات أسماء وكتابات، صاح معلنا انتهاء تصريحه بك

مناديا على العباد أن حي على الفلاح، حي على العمل على التعب لنيـل خيـر رزق ببركـة الصـباح، اح،  ع وبرضيا 

 قائلا..
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 توقفي يا خيا ت أحلام طموحة وهلم يا واقع معاش، موقظا للأمل وللتفاؤل منبها للحياة، منوما لكل خيال وحلم

ديدة في حب حقيقـي يعمـر القلـب والـروح صة جيل فرة أخرى لنوقته ليرى معه نور الصب ، مبشرا بفرص  يحنلم  

 .الحزينة

.* *.* 
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 الغزالي  عائشة

 

 بداية..   تعلم من أنا و  لماذا سأقص عليكِ قصتي واقرأ لكِ مذكراتي، لكن صبراً.. أقرء معي ولن تندم..

ل "شـهرنان"، مفضـجي العة برنـامالشديدة الأهمية متابالحبيب، فمن علامات يومي  سأبدأ من هنا من برنامجي  

موعدة مقدس للمذيعة حنان الزواوي أحُِبُ متابعتهَ يومياً في تمام الواحدة لـيلاً، وإعادتـه بـاليوم التـالي فـي السادسـة 

 مساءاً.

ت أستمعُ إلية وأنا أرَُاقبِ من نافـذتي يخرجني عن دائرة أفكاري ووحدتي، في فترة كانت فارقة جداً بحياتي، كن

 فيها من بشر وكائنات تتحرك بهدف أو بدونه.  ما  ت بكلة الطرقا الصغير

أنظُرُ للسماء لأناجي الله وأبوح له بأسراري وبما أخَُبِئهُ حتى عن أمي، أتمنى لو عُدتُ ثانية لسابق عدي قبل أن 

 أمرُ بما مررت به من أحداث ومصائب وأهوال.

 إحدى حلقاته كي تحكموا أنتم معي.. عليكمسأقص  

من الخيال،   بل هي واقع تعايشه المئات من الفتيات رغم ظـن الـبعض أنهـا خيـال، رب  نا أغن قصتي أشهرنا 

 ،فصديق حبيبي يتقرب مني يفعل كل ما أرغب ويتمنى لرضاي النيل، يسعدني بأمور كثيـرة يحـزن لحزنـي وأكثـر

 .ما رغم الصد والهجر البادي مني!حاول دويتقرب بحنان واهتمام محبب، ي

ني، مٌتجاهل مٌتنكر مٌتخفي، وكأني قميصه ذو اللـون الأجـرب يعـاملني، أعاتبـة وأجـرح د عمبتع  بيبي فهوأما ح

بالكلمات لأصـمت وأنسـى، ثـم يعـاود  يلُهينيكرامتي بمباشر لوم وعتاب، أحدثه كثيرا وكثيرا لكن ودوما يعلم كيف 

ني معهـا لعنـان سـماء أخـذني، تنـان يأسـرخلي مرات ومرات بجنوني، أعاتـب فيكـرر كلماتـه بحالكرة.. لأموت بدا

الحرية وغيمات الأمطار يسكنني، لتنير سحب السماوات نهاري، أرى نجوم  معه وكواكب ونيازك منحنيـة بجـلاء 

 لي..

ي حبـي، يثيـر لغيرتـي معه أعيش حياتي كأميرة أو ملكة لخيالي وقت صفائه، لكنه دوما صعب قاسـي   يراعـ

 ي.ي وخلجاتوالرغبة لتملك قلبه بسكنات
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أقول؟ ماذا أفعل؟ أيعجبك هذا؟! ها أنت قد أثرت جنوني وتبعثرت منـي كلمـاتي، حبيبـي   تجعلنـي رجـاء   ذاما 

أقارن بينك وبين سواك، ظالمة مقارنتي لهم ولك فالخاسر أنت، رغم ذلك متملك لقلبي مسـيطر علـى عقلـي روحـي 

 اعدي لأمنحك النصر.قو أغير بكل هدوءمنك، القواعد لك دوما تخُالف لتفوز بجدارة، ف  مستباحة

إ    أريـدشهرنان.. ليخبره غيري بمراعاتي، فالحب رغم جمالـه متعـب صـادم قاسـي، وأنـا منـه    يا  يا بشر..  

 أشياء بسيطة.أشياء بسيطة، عمره والروح ملك لي خالصة صافية، هذا فقط والحب الكامل وحياته، ألٌيست  

سـيني العـالم والـدنيا، أوقـات قليلـة متفرقـة تعوضـني تن  اتفيـةكالمـات همعه أشعر بسـعادة ولحظـات مريحـة، م

حرماني من حب يمثل حب العمر بقلبي، يجعلني أعيش لحظات تنسينا معا آ م توجعنا، لكـن أبـدا مـن داخـل قلوبنـا 

 بعنف ونذالة.  لن تزيل ما حدث من جراء استئصال غاشم لوجوده بحياتي

نا، استمرار لحزن   سبيل للفكاك من براثنه وشباكه، مـا ؤرقادث يلى شيء حالأمر ببساطة محاولة للالتفاف ع

، أنت هناك وأنا هنا وآه من قـدر ا يقتلني صراعي مع نفسي فأنت الحبيب وأنت المنى لكن النصيب ويداك قد حكمتم

 ي وغرامي وتعذبك بفراقي.قد حكم، يتعبني ندائك رغم البعد وإعلانك لحب

، تجعلنـي أتسـاءل أتبيـع وتشـتري ؟من بعادي وكل هؤ ء النساء بعالمك  ذابدي بعكي المنا لكن ماذا أفعل يا ملي

م ت؟ن قد وِهِبا ، أم أنك هارون العصر الحالي ومن الجواري الحس؟كسلطان قد ملك صكوك الغرام ، أورود هـن تشَـُ

ك وتدعي ياتان بحاتي الحس، كل ه؟كملك يأمر وينهي يقرب وينفيياة متنعمَ  ، أتعيش الح؟وتختار بتنوع ماس وذهب

 .!!الفقر دون الحبيب المغترب

تستغل سلطانك وصك حبك بقلبي لتؤثر في قرار نصيب قد حكم، تعلم أن في عينييك عـالم أعـيش فيـه عصـور 

، فـي عينيـكَ ا ر حنان ارتواء يحويهم، أغرق ببحار ناعمة من موا غرام، آتيه وأضيع بين أودية وجبال هيام تسكنهم

 طفل وليد بأجوائك.ني لتتركلأحزاني  رياح تقتلع 

في عينيكَ غابات تخبئ آهاتي وترسل لي فرح يعبقني، في عينيكَ دف ومزمار يسُليني لتنطلق من جمـر بـوحي 

يـد حتـى تنبيـه مـن أشهى الألحان، بهما حب وسهاد يغمرني ينسى الآ م، في عينيكَ عاشـقة للغـرق مستسـلمة   أر

الغالي أنهل شهد لتنير حياتي، أنت عطر أيامي وخمـر ليلـي الحـلال كِ  وهوا  ، من حبكيامالأغافل مر لينقلني لواقع  

 المحترق بوحدة هجر وفراق.
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، هـذا صـراعي مـع نفسـي ؟!لكن .. أهذا إغراء كافِ لأنسى واقعك وأعيش داخل أوهامي لأجرح ثانية بأفعالـك

هلوسـة مـن  نجـي عقلـي  لأ  أبعـد  اقعنـا أم، أقترب متناسـية و؟يعذب، حب خائن أم حبيب ضعيفقرب قاتل أو فراق  

 صراع دون طائل؟.

آه منك حبيبي أخرجني من هذا المأزق اخترت البعد مرة، فلمَ عدت لتشاكس قلبي وروحي مـن جديـد؟، أتحبنـي 

 ..!!أم أنا تسلية لوقتك بحب قديم؟، لم أعد أدري أو أستوعب أحداثي

في حيـاتي، أحـب غـادر يتبـاه بغيـري   ميا ته يوة لمعايشتت التفكير بين ما أحب وأريد وما أنا مضطروتش  تعبت

 وفي الخفاء ينادي بحبي، و  مجال لأحب شخص أخر ينادي ليل نهار بحبي.

، حبيبي لست بديل ومُسكن، سحقا لك!! فأنا لست ببديل عنها،  لستُ بِمُسَكِن تنسى به أحزنـك أو غـدر أصـفيائك

 قوص مبتور يتلوى في جراحه.من  ي شخص  يلزمنأرحل بهدوء ولتأخذ لعبك حبك كلماتك أشيائك،  

تذبذب بين كنت وأكون يا الله، لـم أفقـد إيمـاني بلت تتأرج   الست بدواء لعصفور مذبوح يئن بمشاعر قاتلة، ماز

يقيـدني، هائمـة دون دليـل أو بربي و  أمتطي صهوة حصان بري، جان  أشعث يجري دون لجام وفي مـدار الـدنيا 

 حبيباتي.نقطة وصول لأشيائي  

بتنين خلفي يقذفني بلهيبه في كل أوان ومكان، أذهب يا هذا   أرغب بأنصاف رجـال فهـو أمـر يثيـر رغب    أ

 الغثيان، أتهربُ من تخََفي ودهاء تلون وتلوي الحرباء لتقذفني معها دون مبرر في حرب شعواء.

بنا، أتخبرني بأن هناك عب  أتتلاالثالثة  يا أخبرني لمَ أحضرت هذه  طيب فكل هذا هباء، وهلستُ ببديل ومُسكن مُ 

 من تعشقك، من تهيم بأرضك وسماءك ضيائك، من تعشق تراب قدميك وهواء أنفاسك المعطر للروح.

، ؟ح، أأهدَك عقلـك لقتلـي بغيرتـي واسـتخدم أغبـى سـلا؟أتحطمني بها لأهد  وأعود لصقيعي مع أدرار الرياح

 . !!أنه   يفل الحديد إ  الحديد  فتتركني أراها سحقا لكب قدتعت، أ؟!حي أتريد مداواتي بالتي كانت هي الداء أذاك ص

يـا لغبائـك يـا ، القلب معك يوما ويوما أخر سيذهب عند الله  كَ وتقسَ شد  لمَ تقسو؟!، تعلم أن القلوب بيد خالقها ما أ

ني وتعـذبها عـذبها لتمَ أحضـرت عن عالمك؟!، لـأنعالج ما بنا من مشاعر بعيداً   ، أتعتقد بأنك ستجمعنا بحبك؟!،رجل!!

 ماذا دهاك؟!.
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أيا ربي ثبت عقلي وأرحم قلبي من غباء مشاعر وأحاسيس، أيا ربي رتـب فوضـى غـرام يسـتعمر قلبـي، ربـي 

 طريقك القويم.احميني من شرور تتملك نفسي، ألهمني الهدي والعقل الرشيد، يا رب أرزقني من يأخذ بيدي ل

.* *.* 



12 

 

معته حينما كنـت أعـيش بـين جـدران وحـدتي، بـلا صـاحبه أو ي سج قصصضل برنامأرأيتم هذا برنامجي المف

 رفيقه، بلا أخوه فقط أمي وأنا.

بالتعب.. فقد أصبحت عبئاً حتى علـى كـاهلي المُتعـب.. ضـائعة.. خائفـة   اعلـم فترة عصيبة كنت أشعر دوما  

بيبـي.. كنـت أريـد بعـض تلاحكم بملكني يتتى وإن كان سراباً زائفاً.. أشعر بضياع غريب يمما.. أبحث عن أمان ح

 من الراحة النفسية قبل الجسدية فروحي تؤلمني.

يعتصرني أحساس بالضياع وانرهاق، أريد راحة تنعشني تعيدني للحياة.. أشعر با ختناق من خيالي وظنـوني 

أريـد  ه..الشـفا سـمة علـى حتار فرحة كبيرة تملؤني تعيدني لـدنيا البشـر كبوأوهامي أكثر من واقعي وخنقته.. كنت ا

نحن زلزال وبركان يغير خريطة وطريق كل ما أنا أمثله.. باحتيار للشعور بالحياة أولد من جديد أريد أمل للحياة، فـ

 نا.بالحياة أطفال، تؤلمنا كلمة، وتعيد إحيائنا أخرى، فأدام الله لنا أحبائنا فهم سبيل نجات

والموت.. كنت أرى أنها   تراعي في ذمة أو  دوءواله ي الراحةكنت مهلهلة من كثرة الجروح.. اطلب من دنيت

ضمير.. كنت أسهر اطلب الرحمة فالروح منها باتت تشتكي.. ومن الأنين زادت الجروح، كانـت غربتـي مـن نـوع 

لخل للروح، تفتت لقلـب بـات مـن فـرط الألـم ا غتراب الذاتي، اغتراب نفس وليس مكان، هو ألم وتصدع ذات، تخ

 حضيض.لل  الروحالهبوط بيعاني  

كان على المرور بمعركة فاصلة لأنجو مما أنـا فيـه، بينـي وبـين نفسـي.. مـوتي فيهـا محقـق وسـط كـم البـؤس 

دعـو والعناء الذي أغرقت ذاتي داخله، سبيل النجاة الوحيد المتاح كان محصور بفوزي بقلب مازن، أو المـوت لـذا أ

 ربي أبغى الغفران.

ر وعدم ا ختلاط بأحد، كثيرا مـا تكـون المسـافات حافظـة وليسـت لبشعن ا  ها البعداتخذت خطوات دفاعية أهم

 فاصلة، فلله در بشر بالقلوب أساس رغم استحالة ا قتراب، أو انتفاء تحققه.

لثمالة، تعبت ولم يعد لـدي طاقـة، كم كنت أتمنى لو اصرخ وأعلنها بصوت عال يكفي، اكتفيت منكِ يا دنيا حد ا

 صمتا.. صمتا.. ة،  لجباريل دور اأرُهقت من تمث

أريد لحظتين ضعف عَليَّ أجد بعض من الراحة، ااه من وجع سنيني وانكسارات ظهري وضياع عمري، باتـت 

 الروح كزجاجة عطر مشروخة،   انكسرت وأخرجت ما بها لبارئها، و  هي بالجسد مستقره مستكينة.
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ه، أعلنها تعبت روحي من كل هذا، وأنتظـر ااااه واكن .. ااالذعر يا روحي فقدرك مكتوب ومنه لن تفري، ول  لمَ 

 الرحمة من ربي القادر على كل شيء.

يا بشر أخبرُوا الفرَح.. يا هذا أنا هنا، هلا طرقت بابي رجاءا، بانتظارك أنا منذ زمن، قلبي منفت  يهلل بسـعادة 

ر وضـياء آسـر يغطـي كـل نـو  وجـود،ك حيـاة وللقاء السيد فرح، فأنا أعشقك بعقل مجنون، أهواللقائك، انه اشتهاء  

 الكون، أسعد الله صباحك ومساك سيدي الفاضل.

.* *.* 

حبيـب وحبيبـة، هـي قصـة حـب صـديق وصـديقة أخ وأخـت، بـين  شهر نان حكاية اليوم عن قصه حب ليسـت  

 الفتاة بالحكاية.  غبنا شا ست  ،مشاغبات وجنون صداقة تعيش بين أرجاء الدنيا 

رعب حتى الجن، مؤذي يتمناني قـرين لألعابـه، مشـارك لعاب تُ أ غب بير،  ن  جِ مور تُ يدعوني لأ  كسصديقي مشا 

النظـرة،  يـةمطالبـة عاجفسـقوط مـن شـرفات سـماوات عليائـه، الفعال في صو ته وجو ته،   يـدري أنـي أخـاف  

 حرق من منه يقترب وينسى بشرية صفاته.وأتربه أحلامه دموية، ونجوم حياته نار سحرية ت

أخرى، أحلام ورغبات وطرق ودروب بمسالك مختلفـة لكنـه دومـا أنـاني النزعـة، لب  ي مطا إنسان ل  ينسى أني

 ويعشق مشاغله أحلامي وكتاباتي.

ل ثير جنونه وغضبه، أناديه بد ل وأقول وكأني حبيبة تسكن واديه، يا أنت تعا لأُ في حزنه    كستهأحب أيضا مشا 

أشعر بداخلك بحـر هـادر، بـوح بمكنـون حزنـك   ؟!،ا يانعن دننت ذاهل  ، لمَ أ؟!وأخبرني لمَ تبدو ناحل الجسد وشارد

عليَّ أروح قليلا من هذا المارد، لكني ولأثيرة أنهيها بجملة ألسنا أخوه دين وأحبة كلمة فلا تتركني وتغـادر، أعشـق 

 ده لمعرفة تعمدي تمثيل دور محبه ببرود.نظرته الغاضبة، تلك الهزات الأرضية المعتمرة جس

 دليلا و  عنوان، فاذهب  غني له لأخرر طاقتي من هـذا الخيـال، فهـو مثلـي ويعلـم بلا  ة عشق لكني حالقد تتم

ألعابي و  ينسى يوما حاله ليكلفني ونفسه ما   يطيق، أحب أن أغني له يا أنـت قلبـك صـادق اعلـم هـذا، قـد يـدمر 

 ة.ويكسر لأجلي وبسعاد
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نائك وضحكتك تحبسني داخـل روحـك بهيـام، بغ  سمائي، تظلل لقلبك يرسم ويملأ حياتي بكل ما هو جديد مزهر

.. صـدقا اعشـق ابتسـاماته ؟!هل أنت حبيب يعشق دفئي ويتمنى قربي وإن كان الثمن الموت وحيد عـن بـاقي البشـر

 عند مشاغلتي إياه كي إخراجه من حزنه لكونه وحيد دون حبيب.

رواياتنا، نضحك ونقـاوم حتـى ه بنجمل  زمن عاتيب لكن خارر إرادتنا، ومع ذلك نعيش وسط  يقي عزاأنا وصد

ظر الأتي بحياتنا، نحلم وننج  ونفشل ومع هـذا نخطـط لأحلامنـا، عـزاب تآهاتنا، فنحن من بنو اننسان أو د آدم نن

 لكننا.. نعيش ببراءة معا لأوقاتنا.

.* *.* 
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 أيام صعبة

 

 عبة..تلك الأيام الصمازالت أتذكرُ 

جلات لفترة   بأس بها، لأتحرك بحسـاب وأغلـق علـى ذاتـي، العنائي  بكرسي ث  فهي سبب ما أصابني وحبسني

أتقوقع بكل ما تحتويه الكلمة من معان.. حرمتني من حبيبي لفترة طويلة.. ليزيد توحدي مع ذاتي وكوكبي المغلـق.. 

 المغلف بالسواد.

ئـة كسـولة،   هادمرها  رين من عشر، إلى أنثى في العشكسة عنيده تبلغ الرابعة عأحداث حولتني من طفلة مشا 

 .هدف لها بالحياة

سنوات عشت منها سنتين وسط أجواء حرب أهلية، كنت بقمة بؤسي فيها، ثم ثلاث سنوات أخـرى كـل مـا   ست

ا القـدامى، الـذين يـأتون أحيانـا أفعله هو كتابة كل ما أتذََكَرهُ أو يمر بي مـن أحـداث، أدون مـا أسـمعه مـن أصـدقاءن

ويل الجيران القادمين للزيارة أو  ستلام ما حاكته أمي لهـم مـن ملابـس، أو لتبـادل أقا ومن    أحوالنا،للاطمئنان على  

 الأحاديث في جلسات نميمة معلنه مغلفة بدعوة لتناول كأس شاي.

 عبر غرفتي.. نأتُابع ثرثرته

، رينالمتـ   يتجـاوزكـل منهمـا  بـع بهـا ليـل نهـار، ومطـبر ودورة ميـاه  وكيف  .. فمنزلي ما هو إ  غرفـة أق

وصالة واسعة تحيك أمي بها الملابس للجيران نهاراً، لتنام قتيلة جواري ليلاً، ثـم تعـاود دورانهـا فـي سـاقية الحيـاة 

 باليوم التالي لتستطيع إعالتنا.

دللـة مـن أباهـا "عزيـز" وأخاهـا الوحيـد "جاسـر" بين ليلة وضحاها تبدل الحال، بعد أن كُنتُ "عائشة" تلـك الم

بة" أعيش حياة رفاهية في عز والدي تاجر المفروشات اليدوية الصنع،، تحولت بعـد فـراري مـع حبييبة "مها الحبوأ

أمي، من الأردن إلى لبنان حيث يقُِيمُ عمي "نواف" لفتاة تعيش عالة عليـة وعلـى مسـاعداته الشـحيحة كـل شـهر أو 

  بسوء الأحوال.شهرين، متعللاً 

نسأله شيء فعلياً، ثم يذهب إلى حال سبيله، ولـو  خوفـه مـن   أن  يخاف  ا، كأنما يسأل عنا باقتضاب وعن أحوالن

 .لجيران وأصدقائه لتركنا دون سؤالتعليقات ا
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بعد الحادث تحولت لفتاة كسولة، أخاف النـاس والـدنيا، قابعـة داخـل حجرتـي تحـوطني جـدرانها الأربـع، فهـي 

 ي.راتبمذك  ه واسمعهي الوهمي، أصبحتُ بلا هدف سوى تسجيل كل ما أراأمان

حالة خوف من المجهول، فهو أكثر مـا يرُعبنـا صـحوا ومنامـا، فوبيـا البقـاء، بطولـة الـذات العلنيـة فـي مقابـل 

ففـي   ضعفك أمام ذاتك الداخلية، كان الحب والرضا والقناعة والأحلام فـي حيـاتي السـابقة مصـدر أمـاني، أمـا الآن

مـا مصـيري بعـد المـوت، مـا الـذي قدمتـه؟؟ ومـاذا   ءل..عـه لأتسـا دقيقة واحدة واجهت المـوت والخـوف بكـل أنوا

 سأنال؟؟

اكتشفت أنني مجرد إنسان يبحث عن الأمان وسط قلوب البشر فلم يجده، تحولت ننسان يرغب في لملمة شتات 

 الروح، يريد نسيان ما مضى من أوجاع وآ م..

محب للخير فاعلاً للآثام، بسيط   سانرد إنمال، مجالديان، واهم حالم متخيلا لكل الآ  ي ملكوت الحيإنسان تائه ف

 لديه غرور طاوس، محب للحياة متمنياً لفردوس الرحمن، متأملاً في ملكوت الخالق عابث  هي في دنياه الفسيحة،  

لقريـب مـن آ م، للخيـر تواقـة مشـتاقة، أنا عائشة مجرد إنسان، للحظة أعـيش خائفـة ممـا قـد يجلبـه المسـتقبل ا

 للحنان والحب كنت مانحة، فأنا...مجرد إنسان يعيش الحياة مجبراً.د، ثة بجمان باحوللحب والأ

لذا.. أعتدت وضع آ مي بكفن وحنوط تحت أديم الأرض، أرويها بدموع خـذ ني وإرهـاقي، أغطيهـا بـدعوات 

ده بعبيـ  مـن عبيـدهطيات نسيان ذاكرتي، فأجد خالقي الأكرم ولأرحـم  لربي القدير، أزورها بين الحين والحين داخل  

 عوضني وبدلني عنها الخير الكثير، فيكفيني وجود أمي جواري..

هذه هي الحياة، وهذه هـي الـدنيا، يـوم إحبـاط أسـود كـأديم الأرض قاتـل لوحسـاس، ويـوم ناصـع النقـاء كيـوم 

 كون كله فيك، لكني متعبة.النيروز يملئك بطاقة وحب، أحبك ربي ولدي ثقة ال

.* *.* 

على العناد وكأن اللؤم فـي الحـب هـو الأسـاس،   يصرانغادر أو حبيبة قاتله  يب  وم حبعليكِ ي  شهر نان هل مر

إهداء لمن غُدر بها أو غدر ؟، كلمات  خبرينا اليوم عن قصة فيها غباء المشاعر هو السائد وما هي نهاية المغدور به

 .به فالحياة بها هذا وتلك
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ية وبصوت رخيم مليء بالقسوة والغرور ساهعيون  ساطير، بالستائر عن شخص رائع القسمات كما الأ  انزاحت

 ينادي على فتاة ملقاة على الطريق قائلا:  

 هـاِ يا من تنوح من غدري، وبصخب تثيـر أقاويـل عنـي، يـا مـن تتغنـي بأشـعار ومواويـل تصـف هـوى كـان ب

، اتـكبحرك  تسـليني، ما عدتِ صك لروايتنا الممزقة صارت مؤرقة لدربييجمعني، صوتك يا هذه بات يزعجني، وق

 و  عادت تجذبني أحرفكِ الوردية.

على عجل واسمعي ردي، لن أجمل حقيقتـك ومـن أنـتِ فـي ردي، يـا مـن   ِِ أتريدين سماع حقيقتك عندي، فهلم

 كانت و  زالت لعبة هواها قلبي، يا سخف أفكارك وسذاجة عقلك أنتِ،  

ي،  وم كنت ملاكِي، وقعتِ بفخي وصرتِ من أقا أنك يأتظنين ح جـودك يثيـر اسـتيائي وسـخطي فو  اذهبـيملاكـِ

 لكيانك، بعد أن كنتِ أمتع نزواتي ولذاتي.

نعم أنا استمتعت بإيذائك أنتِ، ووجـدت ذاتـي الأنانيـة فيـكِ، عمـرت رجـولتي بشـظايا كسـرك، وتطـاول بنـائي 

يات تفي الباق  كايدأُ كنتِ نزوة من ضمن نزوات حياتي، أضحوكة بها    بعمرك أنتِ، علىَّ صوت غنائي على حسابك،

بسبيلي، ما كنتِ عندها إ  ماء أشربة لأضيع وقتي بين الوجبات، ملخـص شـرح  سـتكمل درجـاتي، سـلمه أخـرى 

سـلية لأصعد عاليا في سمواتي، بوابه أفتحها لأنتقل لأخرى بعد تشبعي ببراءة رحيـق رأيتـه يملئـكِ، لـم تكـوني إ  ت

 ي.ل بأحلاموهواية كألعابي، فما كنتِ يوما حبيبة وأم

نتِ أنصتي بتمعن، إن عاد الزمن سأعود كما كنت معكِ، لن ارسم براءة لأرضيكِ، فأنتِ كنتِ عندي وسـيلة أ  يا 

 وغاية، ولأجلك استخدمت كل غواية لأصل لمأرب أخرى في دنيا الغاية.

 ي سـوىيمثل عنـدا    فما أنتِ لي غير مرحلة بنهاية، ونحيبك هذفهيا لملمي أوراقك وأحبارك وكفكفي دمعك،  

 عار ذبابة، فيا أنتِ ارحلي عن وادي ودنياي.إز

.* *.* 
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 أيلول الأسود وغيوم النهاية 

 

نا إ  أتعلمون ل نغَِصَ عيِشـَ كم اشتاق لحياتي بالأردن.. يوم كُنا عائلة   يفرقنا شيء، يجمعنا الحب والأمل، لـم يُـ

  .كات الفلسطينية مع أفراد قوات الأمن الأردنيةتناحر الحر

مـن أصـول مصـرية   يهـتم كثيـرا بالسياسـة ومجرياتهـا، ووالـدتي فلسـطينية المولـد والجنسـية،   يلبنانوالدي  

 .ذويها   طوال بصحبةهاجرت للأردن منذ سنوات 

كثيـراً، أكتفـوا با بتسـام، فهـي  ذا الفعلها السعادة   تمارسو واصنعتلكن ت  ،كان أبي يقول عيشوا الحياة بسعادة

صنع السعادة، فإما أن يحولك لشب  إنسان وشخص   مبال، أو يوقظـك يومـا وأنـت ا تت، أمع الأزما كفيلة بحل جمي

ابتسـموا، لكـن   تتصـنعوا السـعادة، فنهايتهـا غيـر   متسقط عميقا في بئـر أحزانـك دون هـوادة، ابتسـموا بـاك علـيك

 ام.مضمونة العواقب هذه الأي

فـه عليهـا أحـد أصـدقائه، أعجبتـه فتقـدم لهـا، عر أمـي، كما تقولتعرف والداي بالأردن، وتزوجا زوار تقليدي 

عينيها كعيون المها ورثتني إياها، بشعر أسود يتمايل مع تمايل خصرها، لونها الطحيني أثاره يوم رآها فأصر علـى 

 منـذ النظـرة الأولـى، أو ربمـا كمـا يحُـب أن يقـول  ا رتباط بها، يرى جسدها حصـان بـري نـابض بالحيـاة، أحبهـا 

 ا مما يثُير غضبها، أنه أحبها من الميلة الأولى لخصرها..امنها أمليغُازل

أما أمي فتقول أنها انجذبت إليه  بتسامته الواثقة وروحه الخفيفة، شعرت أنه رجلها الأمين، من تثـق فـي إيـداع 

ص، خا  بمزيجما معاً أو د يحملون اسميهما معاً، أطفال يرثون صفاتهعمرها بين يديه دون خوف، من تتمنى منحه  

 كانت تتفاخر أمام الأصدقاء دائما أنها ستنجب له أو د مميزون.

ورثت منها الشكل وتقسيمات الجسد، بعيـون بنيـه مسـحوبة الجانبـان برمـوش سـوداء كثيفـة، وجهـي بيضـاوي 

 شورية بدقة فنان.يناسب أنفي الصغير، وفمي المرسوم كما زخرفة أ

الرياضي القـوي البنيـة، كـان ممـن انضـموا لأحـد الحركـات سد  ي الج، ومن أبورث جاسر فلسطينيتها الأصيلة

 الفلسطينية المتكونة دفاعا عن قضية يرونها أم وهدف وحياة،،
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تمََكِن أتذكر  بدء حدوث اشتباكات مستمرة بين الطرفين )الفصائل وقـوات الأمـن الأردنـيو، وقلقنـا والفـزع  المـُ

 وهذه ا شتباكات مستمرة بعنف شديد..  1969أواخر  تى وح  1968ذ عام دوما من أمي عند سماع أي خبر، فمن

حاول أبي كثيرا ثني عزم جاسر عن انضمامه للمقاومـة، ليركـز فـي دراسـته الثانويـة، حـاول إقناعـه أنـه عـن 

عاد ة   يسـتيقتنع أبداً، فقد كان مقتنع أن ما سُلب بـالقو  طريق التعليم يمكنه أيضاً خدمة وإفادة القضية، لكن جاسر لم

 وهـو وإخوانـهبالقوة ثانية.. أن التفاوض وهذه الأساليب الدبلوماسية ما هي إ  وسـائل يتقـوت عليهـا الضـعفاء،     إ

 ليسوا بالضعفاء.

فجاسر بطل و  داعـي   كانت أمي تهون علينا الأمر وتطمئننا أنا وأبي، قائلة أن الأمور ستكون على خير حال،

ذويه؛ رغم أنني كثيراً مـا شـاهدتها باكيـة معان، علينا التفاخر بكوننا    ة منالكلمما تحمله  لخوفنا عليه هو رجل بكل  

 .لم تكن تستطيع كب  جماح قلقها بعيداً عنا  ،تحتضن صورة جاسر جالسة على سريرة

الخطـط،   هذه ا شتباكات، لتبدأ الأحوال تتبـدل وتتغيـر  جاء أبي يوما واجما ليخُبرنا بِمَقِتلَ صديقه مُصعب بأحد

، فهـو  زال ولـدهعلـي  الخـائف والملتـاع  أبي  بين حب  جاسر صراع خاص ما بين قضيته و  ى أن يعيشى إلا أدمم

يراه طفلة الصغير، يجب أن يلهو ويعيش سنوات عمره بفرح،   أن يحمل سـلاح ويتنقـل هنـا وهنـاك، يسـتمر فـي 

 ات الأردنية التي تسعى خلفه هو وزملائه.الهرب من السلط 

صائل تحاول فرض نفوذ وسيطرة داخل العمق الأردني، إ  أن جاسر ممـن يـرون أن الف  دن أنساسة الأريرى  

القضية هي محاولة إقامة كيان أمن لمن يعيشون خـارر أرض فلسـطين، كـي ينطلقـوا بحريـة لمحاربـة هـذا الكـائن 

 هم غصبا وقوة..المُستوَلي على أراضيهم وديار

، فلم أكـن مـن المهتمـات وقتهـا عه بعيش حياة هادئة كما كنا إقنا تطيع  ، علني اسذهبت لغرفته يوماً لأتحدث معه

بالقضية الفلسطينية ولم استوعبها وقتها، كل ما كان يشغلني هو قراءة الروايات وسماع الأغاني وارتداء كل ما هـو 

 حديث في عالم الموضة.

 د شيء أخر؟ملابس الغد أتريعائشة: جهزت لك 

 أختاه.جاسر: شكرا جزيلا 

 أجهز لك شيء تأكله؟ أوصتني أمي أن أهتم بطلباتك الليلة فهي مرهقة وذهبت للنوم باكراً..هل ة: ئشعا 
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 جاسر: أهي مريضة ماذا بها؟ سأذهب لأطمئن عليها.

داعـي منذ الأمس،   شيء أخـر    عائشة:   داعي كانت وليمة عرس ليلى جارتنا اليوم وأمي كانت تساعدهم  

 قلق.لل

 .آه حسناً.جاسر:  

 أمتأكد انك   تريد مني أي شيء؟ شة:عائ

  جاسر:   سلمتِ لي أخلدي أنتِ للنوم.

 لم أتحرك من مكاني وتصلبت، لكنني لم أدري ماذا أقول وكيف..، لم  جاسر في عيني ما أريد قولة.

تـي ، أنـتِ أخصـغير   أريدك أن تتفوهي به، أنا رجل ولسـت طفـلجاسر: حسنا عائشة أدرك ما تريدي قولة،  

 أنا من أخاف عليكِ وليس العكس.  صغرىال

 ن عليك بشدة، أنا أيضاً خاصة بعد تصاعد الأحداث الأخيرة.ا عائشة: تعلم أن أمي وأبي قلق

والعنـف والقسـوة جاسر: عائشة دوما ما كنت أحمي نفسي بنفسي، عند الخطأ أتحمل ذنب أفعالي، أشعر بـالقهر 

وأثـور وأهـدر مهـدداً الخونـة والظلمـة مـع نفسـي، أبكـي غضب  سي، ألوب مع نفمما يحدث لزملائي ولوطني المس

وأنكسر بضعف وأصرخ بداخل نفسي فلا سبيل للتعبير عما أريد، حتى سنحت لي فرصة الـدفاع عـن حقـوقي، لـذا 

 اديني، وهذا ما   يستوعبه أبي.براءتي وطفولتي خبأتها داخلي فلا مجال لها الآن وطني ين

ما أريد فعله حقا، حتى خرجت للعالم ورأيت كل شيء على حقيقته بعيداً عن   أعلمتاح وأخر لم أرسأخبركِ أمر  

 د ل أبي وأمي لنا، صُدمت من أشياء كثيرة، لجأت لغيري لينصحني ويفهمني فتعلمت..  

  أريـد غدر بي وابتليت بأناس ومازلت أتعـب نفسـي لأنـي  تعلمت كثيراً جدا عن الدنيا والحياة عائشة، أهنت و

مش في الحياة، كبرت وتغيرت كثيراً عن ذاك الطفل المدلل، أخيرا وجـدتني ووجـدت هـدفي فـي الحيـاة ن ها ن أكوأ

 ولن أتنازل عنه مهما حدث عائشة.

 عائشة: حسنا لكن عدني أن تكون دوما بخير.
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 جاسر: تذكريني في صلاتك بدعوة حبيبتي.

 لتها ضاحكةوعائشة: كم ستدفع؟! )قُ 

 في حنانو.  يأخرى على أخاه الأيسر )واقترب مقبلاً إيا من والأي ة على خدكجاسر: قبل

 لتها باسمة بد لو.عائشة: قبلت تم ا تفاق، أريد الكثير منهم مقدماً هيا زدني هناك خمس صلوات يومياً.. )قُ 

 جاسر: ههه لكِ كل ما تريدين أيتها الشقية.

.* *.* 

 شهر نان..

ماع إليـك موجهـة، احضـري أبطالـك ليجسـدوا دون مقـدمات الأسقون وجميع متشوهلمِ وابدئي سرد الحكاية، ال

 الحبيبة مناجية الحبيب قائلة: تلَ الستائر وهَ   تتحالرواية، فُ 

 حبيبي الغالي..

ب زُليخـه ليوسـف الصـديق، كـ م تعبـت وضـحت حبي المجنون لعيونـك يـا أسـمر القسـمات يـذكرني بقصـة حـُ

مـر، جازفـت بالسـمعة والثـروة والسـلطة لتنـال قربـة، الع  ن عشـق والـزوار مـليرضيها رب السموات بنيل مرادها  

 غامرت بكل ما هو مألوف لتنال وصاله.

 أتعتقد أني قد ولو لقدر بسيط..

يـب، أتعتقـد أنـي أشبه قصتها بتعلقي وعشقي لك سيدي، ضعيفة أنا   أملك قواها وعناد تملكها لتنال هـوى الحب

عف إيماني، أنـي قـد أصـير يومـا جـائزة سـماوية مـن ق لضوفرا عذاب هجر سوف أقاسي في حبك صنوف وألوان

قرب يشملنا، أعوض ما فات ويفوت من أيام بعيد عن عطفـك   فيرب عليم قادر لأنهل من قربك وأعوض حرماني  

 وحنانك.

 حبيبي..
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ب بلقائـك وحـد لى يمكنني تغير قدري لأنـال حبـك وفـي يـوم أسـعأتعتقد أني إذا أكثرت عبادتي وقربي لرب الع

يأتي يوم أشتم عطرك وعبير حناياك واقع حال، واقع فعلـي منظـور ولـيس خيـال سمرني معك بسخاء، هل  ي يغحان

 عاشقة مجنونه متعلقة بأشباح وأوهام وجودك بقربها.

ل قلبي ليعم الأرجاء بسـعادة فرح من داخ، ينطلق ال؟حبيبي أتهد  وتستقر روحي يوما بجوار روحك في سكينه

، فلسـت بالتائبـة ؟!صيرورة هذا رغم أنك لست بربـع صـفات الصـديق يوسـف وأنـا مـن أنـا ب  قدتعت، أ؟وهناءوغناء  

 الناسكة بعد هوان العشق كالسيدة زليخه ليرضيني ربي بنيل هوى وعشق كان سبب جنوني وعزوفي عن غيرك.

 توبةرني بربي فاغم و عفوك ورضائكنفسي قبل حبيبي وقبل الناس، أرجربي أشكو إليك ضعفي وهواني على  

ومغفرة تنسيني ضعف الحال وتنقلني لمصـاف محبيـك الأبـرار، ربـي أشـف جراحـي وضـعفي فـي مواجهـة الـدنيا 

 وأصل  لي الحال، ربي عوضني بخيرك عن آثام عشت بها وتمنيتها بحب وترحاب وحنان.

.* *.* 
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 جاسر والمقاومة

 

لبـي فهـو حبـي الصـامت.. أن أهـدافهم ه وقلقلبـ  لأشد قربا وعِب أخي و  أصدقائه، خاصة مازن صديقة استَ لم يَ 

 تعارضت مع أهداف وإرادة الحكم الهاشمي انيراني.

 لثروتـه  وريـثال  لكونهوبما أن جاسر لم يستطع مقاومة طلبات والدي با هتمام بنا أكثر والتخلي عن أصدقائه،  

فـي أحـد   بـاقي أفـراد المقاومـةع  مـ  ا يممازن ليق  .. ذهب معاتخذ جاسر قراراً بالهروب من المنزلورجلنا من بعده،  

 .. مناضلين لتحقيق أحلامهم.المخيمات

أبتعد عنا كي يعود لحربة مع زملائه بمنظمة تحريـر فلسـطين، لتمـر الأيـام ثقيلـة علـى قلـب أمـي وأبـي خوفـا 

 وفزعا على أبنهما البكر.

ائل فلسـطينية ة فصـمجموعـالأردنـي ووقعت مصادمات بين قوات الأمن    حيثفبراير    11  يومحتى جاء صباح  

عرفنا بعـدها أن أغلـبهم كـان   قتيل آخرين،  300وتصادف مرور والدي من هناك، ليقُِتلََ وسط شوارع عَمَان، ومعه  

 ا لأهداف خاصة.من المدنين.. تساقطوا كما قطع الشطرنج دون جريرة سوى وجودهم بمكان لعبة حُبكت خيوطه

ت أبي وغياب أخي المُستمر، أقُيل وقتها وزير الداخلية علَّ د مونا بعلمت دُنيا غطى السواد حياتي مع أمي، وأظ 

طفئ فتيل مُشتعل بشوارع عَمَان، لكن الأحوال ساءت أكثر، لنفاجأ بمازن يوماً أتياً يطالبنـا بضـرورة ا نتقـال ذلك يُ 

هـو وجاسـر كـل رتـب  ونـا،  أنـاس يحم  مِثلُ الكثير، كي يطمئن جاسر علينا كوننا وسط لوقامة في مخيم البقعة مثلنا  

 شيء فذهبنا معه بعد حمل ما خف وزنه.

بالتأكيد لم أمانع بل سعدت بالأمر، كنت أظن أنني هكذا ستتُاح لي فرص لقاء مازن أكثر، اعتقدت خطأ أنه يقيم 

 هناك، ووافقت أمي لموافقتي.

د اثنـان داخـل ستشـهوقـد افلسـطينية  لخمس أخوه ذكور، ينتمون للفصـائل الأصغر أخ   ً سأخبركم عن مازن، هو

يتنقـل بـين فلسـطين والأردن لعملـه فـي  كـان فلسطين بأحد الهجمات، والثلاث معه في حركـة المقاومـة بفلسـطين، 

المسـاعدات لـزملاء بالأردن مـع أصـدقائه لجلـب  ليتفرغ لوقامة في  تركه منذ فترة  ثم  ،  منذ صغره  التجارة مع عمه
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ته قامـت بتـربتهم جميعـا علـى أنهـم شـهداء منـذ الصـغر، كانـت والدغره وشهد منذ ص، والده استي فلسطينكفاحه ف

 .تخبرهم دوما أنها أنجبتهم ليحرروها هي وفلسطين   ليعيشوا ضعفاء أو جبناء

رأيتهـا تـورد وجهـي خجـلاً، يملك عيون غارقة في السواد، له نظرة ساحرة تلمع في الضوء كما الشـمس كلمـا  

يتان تضم يدي بحنان عند سلامة المقتضب، كنت دومـا البادئـة بسـلام اليـد ه قو، يداحا برؤيته بتسم غصباً عني فر

لأحظى بفرصة مس كفه، يتحدث بلباقة شديدة وهدوء رغم قوة صوته نـاظراً إلـى الأرض، وجهـه شـديد ا سـتدارة 

 أسمر اللون.

مـة مفتـول العضـلات كمـا قا يـل الأمي، طوا  وكثيراً ما يناديه  لها   و لأمي رغم حبة الشديدلم أره يوما ينظر لي أ

 نجوم السينما.

يا ربي دعنا من هذا.. كثيراً ما اعتقدت أنه يدرك إعجابي وهيامي به.. لكنه   يظُهر أيه رد فعل ممـا يشُـككني 

يـه مـع أخـي فـي صـراعهما ضـد ا حـتلال في هذا الأمر، اعلم أني واهمة كيف يدرك أمري وهو غـارق حتـى أذن

 .انسرائيلي

شاعري الآن ونعود للأحداث السياسية، استمرت الأحداث في التصاعد بمحاولة اغتيـال الملـك م  ي ومندعنا من

ل حـوالي ألـف شـخص خـلال عـام   ، 1970حسين بمنطقة صويل  ثم نجاته من محاولة أخرى لتزيد المصادمات وَقِتَـ

هـل وجـوده، ممـا لتجا ردنـي  الجـيش الأالتحرير في مهاجمة إسرائيل دون مراعاة لرفض    ومع هذا استمرت منظمة

 أوغل صدور قادته عليهم خاصة أن رد فعل هذا الهجمات يكون على المدن الأردنية ذاتها.

وصلتنا أقاويل وإشاعات عن اشتراك مازن وأخي في محاولة ا غتيال، لكن لم تت  لنـا فرصـة التأكـد فـلا هـذا 

خوفـا مقاومـة البكـاء  اسـر  ا ودعواتها ليلاً لجواتهمن صلتزيد أمي  لصحة ما يقُال ويشُاع،    ا ذاك يأتي لنعلم منهمو   

تتوالي بضعف، فأين هي هذه الأم التي تتحمل إصابة أبنها بمكـروه مهمـا كانـت تـراه التي  شهقاتها  توشي بها  عليه،  

 .هذا القلق والخوف، نعم هو بطلها رغم كل ؟بطل

سـبتمبر   6ضراوة وتصاعدت أكثر في    كثربحت أ، فقد أصا اد عنفأكثر عندما بدأت ا شتباكات تزد  ن زاداواللذا

 حينما خطفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ثلاث طائرات متجهه إلى نيويورك..  1970

.* *.* 
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د الـرقص شهر نان أنا من سأخبرك قصتي، فاتركيني واصبري على حالي وترددي..  أحببـت وذبـت هيامـا حـ

عن كياني مدعيا عدم كفاية حبـي،   لنيـل تصـري  دخـول يدا  فر بعإ  أن سا جنونا على أعتاب عينيه، فما كان منه  

 مدينة قلبه، و  تذكرة سفن خياله، لم يعد من حقي انشارة إلى أشرعه غرامة الماسية.

قه وغيابه وحنين أشواقي لعيونـه، التعـود حبيبي ابتعد عن هواي، وعلىَّ أنا العاشقة الولهانة التعود على مر فرا

 بي  أتوهمها، آه يا قيود سجنتني في عقود وأزمان غابرة.ل قلن داخن فرحتي معلى أ

حاولت إفهامه صمتي لم يفهم حبيبي أن به كل الكلام، صـمتي بحـر غاصـت فيـه مشـاعر صـفاء ومـودة كانـت 

 تجمعنا، فبالصمت سماء تسب  فيها أحاسيس هيام وغرام..

ون كلمـات، هـو نبـرات وإشـارات ا وديجمعنـا علـى أن  ت عالم وكون خاص الوحيد القادر رغـم اختلافنـصمال

 حوتنا وتنهد قلبينا وسط صمت الآهات، لكنه تركني ورحل.

يا عشق يسكنني ويتسلل بخلايا الدم كنمل أبيض ينغزني، يا دبيب النفس ببرود تتنـزه بخفـوت داخلـي،   حبيبي..

هياكـل خيـالي بسـطو شـذب ا مـن كاياتي، ييا كلمة تستأثر بنصيب الأسد من كل ح،  ونبراتييا حب يستعمر عمري  

 على أعلام أحلامي الرفرافات وشكلها كما يترائي لخياله.

يا شب  من ماضي سحيق زمن روميو وجوليت وغراميات شكسبير وفولتير يجمل كتاباتي، يا من روي عطـش 

 ين بهدوء السلاطين، أ  أخذت ظلك مني..ليلي بغزوات أساطير تحتل النفس والتكو

تنقل بين سحب خيالي معك، أسب  وأطيـر لألمـس قمـر أحلامـي بـين أحضـانك، لكنـي رى أة وأخا بين فكرأنا م

ودوما أسقط مستيقظة على فراقك، لأبدأ من جديد خيا تي معك، وفي كل بداية عـالم أخـر يولـد ويتكـون بـين فكـرة 

 وأخرى لأظل معك.

الحيـاة نحيـا  وت من الحب كثير، و يماية  ففي النه  حبة نموت حينا وندعي الحياة حينا،عد رحيل الأشهرنان.. ب

رغم أنوفنا، وسط جراح وظلم يعشش في قلوب المحبين بعنف، ولن يكون هناك بديل لمن نحب.. لكنهـا   شئنا أم أبيا 

 الحياة دوما تسير.
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ن عـالم أمـا أن الأوان للكـف عـن النحيـب والعـيش بعيـدا عـأيا عيونا بالدمع الغزير دوما تسـيل بوجـع وأنـين،  

لمكروبين المزيفين، أما آن الأوان أن تعيشي بفرح وهناءً تاركة للفرح وا بتسام في الأجواء لمن حولـكِ ين امنكوبال

 من المغرومين..

ياسمين فـي قلـوب أتركي البكاء والعويل، أرحلي لعالم السعادة والحنين، عيشي باقي حياتك مودعة لزهورك ولل

 ين..اء الحاقدالمحبين العاشقين، وحتى للأعد

أزرعي الجمال والحب في عيون أحبتك لتزدهر بد ً من الذبول والعبوس في وجه السنين، مـا الحيـاة إ  أمـور 

 قد جرت بها المقادير والسنين، اقبليها واستمري في الحياة مع المطمئنين..

يـكِ ي وعلما كتـب لكـ، احصلي على  اسن الدنيا بكل خير وحسن المحبينأسعدي وأسعدي وأرتقي ونالي من مح

 يا عيني الحزينة   تبكي.

.* *.* 
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 اختطاف

 

المختطفين أجبـروا اثنتـين مـن الطـائرات المختطفـة علـى ا تجـاه لمهـبط فـي الأردن والثالثـة اتجهـت للقـاهرة 

في مهبط دوسون "قيعان خنا"، وذلك لمحاولـة ضا أي وهبطتليفجروها عمداً، ثم بعد ثلاثة أيام خطفوا طائرة أخرى 

 فلسطينيين بالسجون الأوربية.. قلينح معتإطلاق سرا

رُفض طلبهم فما كان منهم إ  أن أطلقـوا سـراح الركـاب، وفجـروا الـثلاث طـائرات.. ثـم أعلنـوا إقامـة سـلطة 

 حدد.وطنية فلسطينية داخل الأراضي الأردنية، لتبدأ رحلة نهاية وجودهم تخَُط وتُ 

ين، قـص عليـه مـدى تـوترهم داخـل إحـدى ختطفـع الملـذي كـان مـأخبرني مازن فيما بعد أن صديقة عيسى وا

وبـين قـرار مواجهـة السـلطات الرافضـة عـدم إيـذاء الرهـائن،  والطائرات ما بين عدم رغبتهم فـي تفجيـر الطـائرة  

م ت علـيهم سـاعات عصـيبة، حتـى أعطـاه، هو ما أوصلهم لهذه النقطة، مـرلمطالبهم ومحاولة إجبارهم على قبولها 

 ن وتفجير الطائرة..رهائعن البانفرار  القائد أمر 

ضرورة توجيه ضـربة استئصـاليه ضـخمة  قرر القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بعمان،تُ مما أدى إلى أن 

 الفلسطينية داخل المدن الأردنية. إلى المنظمات

فلسـطينية ل اللفصائية وجود اوتصفبباقي الطائرات  إليها أمر تحرير الرهائن  بالتبعية شُكلت حكومة جديدة وكّل  

 التي أصبحت تشكل عبئ كبير وسبب للفوضى داخل الأردن، وهذا ما حدث بالفعل العسكري داخل المدن الأردنية،

  د.فيما بع

منيـاً، يـتم القـبض علـيهم فقد باتت المطاردات بين الأمن والفصائل مُعلنه ومستمرة، أفراد الفصـائل مطلوبـون أ

ياتهم أصبحت كابوس مرعب، تحولت حياتنا نحن أيضـا المنحـدرين مـن ل، حالسُبطتهم بكل والتحقيق معهم عن أنش

أصول فلسطينيه وأهالي أفراد الفصائل إلى مسلسل رعب، ما بين التقطع خوفاً على من منا ينتمون للفصائل، وبـين 

 ردات الأمنية.رعب الحياة ذاتها وسط خضم هذه المطا 

العربي يتزايد, إ  أن عملية الحشد حول  وكان ضغط الشارعية, لأردنالحكومة اقامت الحكومات العربية بتهديد 

 استمرت لمطاردة الفصائل. والزرقاء عمان
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محمـود  أرُِسِلتَ الحكومة الأردنية مجموعة من الضباط إلـى ياسـر عرفـات للمفاوضـات, الـذي رفـض وأرسـل

 ي.عن الطرف الفلسطين  عباس للتفاوض

وض هو إعطاء الجـيش الأردنـي الوقـت الكـافي لنصـب المـدافع فـي لتفا هذا االهدف من    ،لم نكن نعلم وقتها أن

الأردنـي فـي القيـام بأعمـال  بانضـافة إلـى إعطـاء صـورة بعـدم جديـة الجـيش، عملية الحشـد مواقع حساسة وإتمام

 التحركـات قد وصلت إلى عرفات تؤكـد عـدم جديـة عربية كانت فيما بعد أن تطميناتسُربت أخبار عسكرية, حيث 

 الأردنية.  كريةالعس

الأردنيـة  بدأ الجيش بتنفيذ خطة "جوهر"، حيث بدأت الدبابات والمجنزراتهو أن في اليوم التالي لكن ما حدث 

 .على مواقع المنظمات الفلسطينية بالقصف المدفعي العنيف

ء، ا الزرقـومخـيم  انفـي عمـ ومخـيم سـوف ومخـيم البقعـة مخـيم الوحـدات مقامت المجنزرات والسكوتات باقتحا 

، مصـحوبة بأصـوات هـذه الفتـرة أصوات الطائرات وسقوط القذائف من حول تدوي في أذني كلمـا تـذكرت  ت زال

يطير، رائحة احتراق المخيمات تخنقني، الصراخ   شيءفي كل مكان، كل    تتناثر حولنا كانت الدماء    ،فزعة لجيراني

 العويل بكل اتجاه، بحث الجميع عن الجميع.و

.** *. 

غردة وسط قلوب العباد، يا مشاغبة ومداعبة لأذان عشاق القصص والروايـات، قصـي علينـا عـن من يا  شهر نا 

ذلك الباسم القسمات والهاد  النبرات، موزع فرحته على كل من هو قاص ودان، هاك الرجـل صـاحب الضـحكات 

ورأتـه نبـراس   تـار،لعمـر  وملكتـه ا  لفؤاد العذارى وأجمل الجميلات، احكي عمن هوتـهالمغرقات، المشاكس بطلته  

 ومنار بالحياة.

شهر نان منادية هلم يا أنت يا مشـاغب، يـا مـن لقلـوب الفتيـات بـدفء دومـا يـداعب، يـا مشـاكس لأقاصيصـي 

 الرفيق.وحكاياتي هلم واخبرنا قصة حبك الأثير، احكي عن تلك الفاتنة الناعمة سارقة قلبك 

لسان حال تعيس ليخرر من ماض ظنه سـحيق حكايتـه يث بالحد  قة، ليبدأالوسيم بضحكة خافته وإشارة مواف  لَ هَ 

صتنا تحكي عن قفي الختام، شارد الذهن متألما لتذكر جرح بقلبه   يزال وما يزال وسيزال فقال    ا وما آل إليه مآلهم

 ن جرحا فقد:ا شخص
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ر البشـري تـاريتب الد تروى بكأو سمعا، قصة قفاعتقدا أنه حب أعظم مما قرءا  رأته ملاكا ورآها نهر الكوثر،  

كعلامة فارقة في زمن القهر البشري، ظنا حبهما أكبر من أن يمُسر وتتشوه ملامحه بمرور الأيام، أن طائلـة قلـوب 

حبهمـا مـن فضـول البشر من حسد وحقد لن تلف  أطرافه أو حتى تضربه، لم يتصف  آيا منهمـا علـى الخلـق ليحميـا 

 الغير.

العشـاق، عـالم يسـير متسـكعا بـين الأحبـة ليعيـث فسـادا وإفسـادا،   دنيـا ق مـع  الم يتحاماعتقدا أنهما زاغا عن ع

ثقا  بحمولة ذنب عشق   يرضى هواه،   ا خفافا بين كفيه ليرميهم  ا وبشغف يتصرف بضِعَّة ليشقى الأحباب، يأخذهم

 للعيش داخل أحاسيس ومشاعر بريئة.  با ولترى الهامات باسقة للعلن تتقصف عقا 

تَ الـدنيا لـمَ الر  ي عمق ف ضاربة فسُنت سيو لـ  رأتـه مـن حـب يسـكنهما كيـف   وح رجما بهدوء وغضاضة، هَوَّ

وطـوت سـجل الحـب   ا ، قررت فصل قوات انتشـار حبهمـا، التـوت عليهمـ؟ولماذا يصل لخوافق السموات والأرض

 أفرغـتر منغصة، جر وحنين، بدأت ترسل لمجالهما علل وبلاء مشاعوبدأت ترسلهما لقفار مشاعر ملل وتبرِم وض

 سنين الحرمان وشقاء حياة. كبت

قالت ما بينكما مثاَرُ عتاب وملام بين البشر، هو انتشاء باطل وأحاسيس مُب همَةِ، لم أسيغ حبكما بيدي لـذا وجـب 

ت عليـه عليكما فراق وبعاد كعقاب، حبكما سيدفن بالورى بمشاعر فـاترة ويـوأد م دَّم  ثـل النـوار، بـدقاق التـراب أنهَـَ

 زقه.تم

تَّال بحب وسيم تملكانه مرتفقا بيـديك، حبـك بنظـري فتنـه مـن بلـور  قميا    قالت سـأفرفره دام أنت وحبيبتك   تخ 

، سأترككما متهاوي الأحزان قشة في مهب الري  تنوحا، سأصل لأغـوار نفسـيكما لأزيـل نزاعـات تجـذبكما ليتكسر

ي بمواجهتي سأتركه حطام،وتحميكما من مشـاعركما بشـراك وحبائـل   نفـيساديف  سأطوح مج  ي، حبكما غَضَّ وطرَّ

محبكة تحرق حبكما وتتركه رماد، ما برحِت الدنيا تلاعبهما حتـى وصـلا لتبـادل عبـارات للـثم جـراح تغطـي حـب 

 متمكن بالقلب.

هوى ضائع منهما، أنضجهما مرور الحب آه يا حب متخفي خلف قناع   مبا ة تفض  وبشدة فرط مبا ة شديد ب

مشاعر كانت تأسرهما داخل أقفاصها، ليتركهمـا أنثـى عاشـقة ذابـت فـي حبيـب حـد   اهقةيل مرزائر ليز  وكأنه جاء

 الهذيان، وحبيب صلد في مواجهة الأيام.



30 

 

علهمـا يومـا تركتهما الدنيا يحاو ن تأويل ما حدث ويحدث، علهما يوما يفيقا من حب ضاع وسط أشلاء الأيام، 

 روح مما اختلج النفس من تيه وعذاب.ا اليصفي  البلوري،  يعالجا صدَّع  شادخ في زجار القلب

.* *.* 
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 ذكريات عنيفة

 

 زلت أرى داخل طيات ذاكرتي مشاهد وصور جيراني من سكان مخيم البقعة وهـم قتلـى، تنـاثر أشـلائهم مـن 

 حولي، أتذكر سقوطي صارخة من آلم رهيب أصابني..  

.. شـعرت فـي مـن وجـع  قلبهـا عتمـر  ي  مـا كـل  أن صـرخت بمنهـا إ     ا شاهدتني أمي أسقط أرضاً مـا كـاندمعن

 صرختها الفزع المُطبق.. أتتني مهرولة لتحتضنني.. أغمضت عيني حاضنه صورة أمي بين جفوني..

 أفقت بعدها لأجد أمي الباكية بجواري.. تبكي.. وتقرأ القرآن..

تي أنتِ كل مـن حبيبتك..  ت أخشى موعائشة آه حبيبتي كنإفاقتي.. نادتني: عائشة..  تهلل وجهها فرحاً بعودتي و

 تبقى لي في هذه الحياة..  

 ، أخبرتني أمي عندما أفقت أني نائمة منذ ثلاثة أيام، أفيق لأنام وهكذا.لأغمض عينيي وأعود لنوم طويل

ليوم الرابع بأني قد أصُبت بالشلل، وذلك ثم جاء وقت معرفتي بأسوأ ما حدث لي عندما أخبرتني الممرضة في ا

طريحـة الفـراش، قعيـدة   أستطيع تحريك قدماي فتبرعت بمواجهتي بالحقيقة وبـأني أصـبحت     أنني  ا أخبرتها عندم

دخلـت أمـي وهـي تخُبرنـي وفزعـت لكنهـا فوجئـت أكثـر ببـرودة رد ،  إحدى الشظايا في عمودي الفقريب  نصابتي

 فعلي.

ا شتباكات فلم تبـكِ ناء  ثأاسر  بر مقتل جالأغرب هو معرفتي خبل  ،  هذا الخبر ببرود غريب  أعلم لمَ استقبلت  

. ، أمري عجيب.رمشلي  يطرف لي عين، أو حتى      أعرف لمَ وهو الأخ الرحيم العطوف عليَّ

 إنسانيتي ومشاعري؟؟!!،، هل أصابني تبلد أحاسيس؟!،   أعلم!!.. ،  هل قتلت الدماء.. ومناظر القتلى

فقـط لأجـل أمـي ،  فقـط نرضـاء أمـي حبيبـةأكل  فس ويل جسد يتنداخ،  الآن أنا إنسان ميت.. مجرد بقايا إنسانه

 أعيش..

جاءني الطبيب تسبقه ممرضة للاطمئنان على أحوالي، لفت انتباهي نظرة الطمأنينة في عين الطبيب، كان يبدو 

 ب جراح مرضاه،  شديد السماحة والطيبة، وكأنما هو ملاك نزل إلى الأرض ليطي
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لـه، يبتسـم بهـدوء ووقـار،  الأنظـار لتنتبـهمحـه السـمراء تأسـر ملا لشكل،مستطيلة ايبدو جاداً بنظارته الطبية ال

ورغم توتره لكثرة المرضى، يبدو رزين.. منمق يتحدث بكل لباقة، بعـث فـي كـل أرجـائي إحسـاس رهيـب بـالأمن 

 .يزيد قليلاً  والأمان، اعتقد أنه يبلغ الثلاثين أو

و  تشاكس فـي المرضـى حولهـا فهـي تبـدو هد   أن ت  القصيرة،  طلب من ممرضته الشقراء ذات القامة النحيفة

  :ئلاقا خاطبني  فتاة صغيرة   تتعدى العشرون عاماً، وطلب منها أن تعطيني مسكن كي أعود للنوم، 

مـا حـدث، خاصـة إصـابتك لكننـي أسمك "عائشة" أتعلمين معناه قالها مبتسماً بهدوء، أعلم أنكِ غاضبة من كـل  

، أريـد أن تعلمـي أيضـا أن ا حتمـال ضـئيل كمـا حية تعيد حياتك لطبيعتها جراملية  أمل في ع  أردت طمأنتك بوجود

 و  يمكننا إجرائها هنا، لذا عليكما التوجه إلى مصر وسأعطيكما بيانات طبيب هناك تذهبان إليـه،أنها عملية خطرة،

تفقديـه صـغيرتي   فـلا  لحيـاةلأمـل سـر الـيس بنهايـة العـالم عائشـة.. اما حـدث    ،يه نعيشعليكٍ التشبث بالأمل.. فعل

 الجميلة..

، ثـم نكـت مـن أثـر لم اهتم بما قال، فأين أنا والذهاب إلى مصر، خاصـة بعـد ضـياع كـل مـا أريـده فـي الحيـاة

 المخدر.

أن اهن بـأخبرتني إحدت الأخريات، طالت إقامتنا بالمشفى، وكنا نتسمع الأخبار عما يدور بالخارر من المريضا 

قتُل الكثير، وأصيب أكثر، ولقدري كانت تعرف مـازن فـأخبرتني أنهـا سـمعت دا ويفا جمن كان عنضرب قوات الأ

 لأصرخ بصمت.. مات أبي، مات أخي، والآن مات حبيبي.،  بأنه أصيب بشدة، وهناك أقاويل أنه قد مات

ى لأضـيفه إلـما حدث في أيلـول الأسـود،   لي بتجميع أخبار كلحاولت التلهي عن حا كي   أظُهر لأمي جزعي  

رغم علمها بتدويني لهذه الأشـياء لكنـي لـم أشـأ إعـادة نـبش ونتـأ ،  في مذكراتي كنت أخفيها عن أميبدأت أدونه  ما  

 جراحاتها من جديد.. 

ات، أو المصـابوذوي زميلاتـي  كتبت فيها وسَرَدتُ كل ما حدث.. وما استطعت تجميعه من أخبار من الصحف  

 اب في هذه ا شتباكات،  يصُ ل ممنمن الرجا   ممن يأتي لنا من العنابر الأخرى

لتنقيتها من المسـلحين، حيـث حـدثت  وإربد أخبرني أحدهم أن فرق المشاة اجتاحت شوارع مدن الزرقاء وعمان

دنيـة إلـى زيـادة وتيـرة مخـيم الوحـدات السـبب فـي دفـع القـوات الأر معارك ضارية فيها, وكان لشدة المقاومـة فـي

 ، سكريالقصف والضغط الع
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، لم يصف كثيراً ما حـدث إ  انـه قـال أن الأمـر كـان مازن،   أريد تذكر تفاصل مقتلهوجاسر    قتُل  هناك حيث

 ، أخبرني أيضا أن ا نتقادات العربية للأردن زادت لكن قابلتها الأردن بالتجاهل.شديد البشاعة

ارجيـة الخ  وزيـر  خليجـي مـع  ر عرفات متنكرا بزيقيادات المنظمات، وفر ياس  ألقي الجيش القبض على معظم

أوصلت معلومات على أن ياسـر عرفـات يحـاول الفـرار  المخابرات الأردنية التونسي الباهي الأدغم، بالرغم من أن

ة المقاومـة ، عـل هروبـه يخُفـض مـن وتيـرالقيادة السياسية في الأردن طلبت تركـه وشـأنه إلى خارر الأردن إ  أن

 .ويكسر شوكتها 

.* *.* 

ن سأروي اليوم الحكايـة، أنـا العاشـقة العنيـدة لرجـل أصـابني بجنـون حـب نا متي فأ لأخبرك قصشهرنان تعال  

صارخ، أنادية واقترب فيهرب خائف من براكين وزوابع حبي العنيف، يتجول سـائحا فـي الـبلاد يشـكوا للعبـاد مـن 

جـأ و   مليـر،  لملـك الأثأحضره ليسمع معكِ الحديث فهو بالقلـب والعقـل احبي الكبير ويراه بحر موجه مغرق، س

 مهرب له مني مهما كثر منه التذمر، ولو استصدر أمر من سلطان الأساطير.

اقترب وتعال يا حبيبي، اخبرني أتشتكي من فرضي لسطوتي على أحرفك وإنارة ليلك الباكي الشاكش؟!، أتريـد 

 .وني؟!انسحابي من قلبك المظلم بد

، أتشـترط شـكل لحبـي وعشـقي؟! أنـا المعجونـة مـاتيي وكلبـوهج عينـا أنت يا عائد إلى الحيـاة ببريـق أنفاسـي  

بالجنون والشقاوة، أنا الغجرية وسط برودة قلبك النحاسي، أنا نسمة الألماس علـى صـد  قلبـك الحديـدي، بتطرفـي 

 حبي؟!!  وهيامي أظهرت معدنك الذهبي يا هذا، فهل ما زلت تشتكي تطرف 

ياتي حبيبي، فأنت كما يوتوبيـا مدينـه أفلاطـون في ح  وجودك، كما  يالكلماتي خيال واقع وواقع خهذا  استوعب  

المثالية فكرة متعمقة بداخل ذاتي؛ لكن وجودها على أرض الواقع أمر صعب شديد الصعوبة في التحقـق، والغريـب 

 صنع المستحيل وأحقق المعجزات لنكون معا.أ سانك ترضى بذلك باستمتاع شهوة ملحة، لكن   تفرح فأنا  

 مــلام،   حــروف و  كــلام، اختــرت ا ختفــاء فعليــك منــي الســلام لكــن   مجــال لــك ا و بيننــ ا   حــديثلهــذ

ومنعـت الوئـام حتـى تعلـن ، حـربالمرسلة مني لك في المنام، فلقد أعلنت عليك   ا للاختفاء،   هزر و  صور تراه

تـى تعلـن ح  أهجوكأحرفي سـوبـسأشكل معـك أنـت قـرين عشـق بهيـام، وفـي الصـحو  مي  نو  وفيحبي لكل الأنام،  

 استسلامك للوجد والغرام.
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، يا غريق الأحـرف والكلمـات ؟أصبحت حزين ووجهك شريد وحيد  يا رحال متجول بين القصائد والأشعار، لمَ 

عذابك الصامت المتفجـر قنابـل   مَ ، ل؟الآهات وإعلان الجروح الصارخة مع النبضات  وسباح العبرات والعبارات، لمَ 

، أعلـن حبـي وسـترى الليـالي ؟ا ستسلام يا قتيـل خيالـك السـفاح لسـرد الروايـات  لمَ ،  ؟تأنات قاتلاوهاجة بعيونك  

 الأتي بكل سماح.  لتحييالملاح لأنسيك ما مضى 

.* *.* 
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 الهروب 

 

مـن المسـلحين الفلسـطينيين   7.000سمعت أيضا أن القوات الأردنية سيطرت علـى الأرض واستسـلم أكثـر مـن  

اهرة الذي من خلاله خرجت المنظمات الفدائية مـن المـدن الأردنيـة كاملـة الق  مؤتمرفين، بعد  وقتل الآ ف من الطر

 لتتجمع في مناطق أحراش جرش وأحراش عجلون مقابل عدم اعتراض الجيش لهم.

لكننـي   لحـالتيب للقاهرة للبحث عن عـلار  قررت أمي ترك البلاد والفرار لأبعد ما يكون، كانت تريد منا الذها 

فق، فـي النهايـة أقنعتنـي بالسـفر إلـى لبنـان لوقامـة مـع عمـي نـواف، اسـتطعنا بمسـاعدة أوا  ك ولمداعي لذل  لم أجد

أصدقاء لأخي جاسر السفر او بالأحرى الفرار إلى لبنان، ورغم الصعوبات التي نالتنـا مـن التنقـل بـرا إ  انـه كـان 

  ا ومرها..فلم يعد لنا بالأردن إ  ذكريات قاتلة بحلوه  السبيل الوحيد،

كريات منها السعيد حيث الأسرة الراضية القانعة بحيـاة سلسـة اعتادوهـا، وذكريـات مقابلـة لأمـي ولـي د ذمجر

، تغلفها الدمار والأشلاء بكل اتجاه، ذكرى تركت أثرها علي جسدي بهذه انصابة التي قتلت فيَّ الـروح قبـل الجسـد

وكيف سيستقبلنا عمي نواف؟، فهو لم يرنـا مُنـذُ   ضا؟،رب أيتعاني الحعلمُ ما ينتظرنا ببلد مثل لبنان خاصة أنها  أ   

سنوات، لكنه يبقى أملنا الوحيد والسند الباقي على قيد الحياة، كانت أمي متفائلة جدا بسفرنا إليه، عقدت أمـال كبيـرة 

 رنـا،ا أموحتـى رتبنـ  تضـافتنا أحـد العـائلات شـهراني عند وصولنا، واسأقمنا بالجنوب اللبن،  على وجودة في حياتنا 

كانت العائلة مكونة من زوجان طاعنان في السن، يقيمان بمفردهما بعد أن تزوجت البنتان وسـافرا لوقامـة والعمـل 

 في فرنسا، أما ا بن الأصغر فقد سافر للعمل في أميركا مع عمه حيث تزور هناك وأنجب طفلين.

أحد المعارف لمكان إقامة عمـي، فقـد وصل  يرا تجاسر، وأخلوقامة ببيت خاص بنا وفره أحد أصدقاء    تقلنا ثم ان

 بدل مكان إقامته المعروف لنا منذ زمن ولم نكن نعلم الجديد..

 ملخصأرسلنا إلى عمي أحد الجيران، فجاء في اليوم التالي ليرحب بنا وعدنا بالكثير، بعد ان سردت عليه أمي  

داعيـة إيـاه نقنـاعي بالسـفر معهـا للقـاهرة   ،قوقـعاكتئـاب وتشرحت له حالتي وما وصلت إليه من  ثم  ،  رنا بهرما م

 ..  نجراء العملية الجراحية
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كانت تعتقد أنه سيضغط علي ويمارس سلطاته كعم ووصي علي نجباري على السفر للقـاهرة وإجـراء العمليـة 

بيب الط  لكان نها فائدة، وأنها مجرد هدر لأموال دون داعي، فلو كان مالجراحية، فوجئت به يتفق معي بعدم جدواها 

 فقط.  نا أجراها بالأردن، لكنهم أرادوا طمأنت

سمعت أمي تجادله وأنا في حجرتي، كم وددت أن أخرر نخبارها أ  تجادل فهو على صواب.. لكنني.. لم أجد 

، ا يهمـأمي في النهاية لأسـلم عليـه وعنـدما لـم أخـرر إللهذا بد، لم أكن أريد رؤيته أو رؤية أي شخص.. نادت على 

 ي إلى ليسُلم عليَّ داعيا لي بالصحة والسلامة.رته هأحض

يأتي على فترات متباعدة، متعللا بحمولة الكثيرة وصـعوبة الحيـاة والظـروف القاسـية، فـأو ده الخمـس و  ذهب

 طاقته..  مازالوا صغار بمراحل التعليم الأساسية ويحتاجون لمصاريف تفوق 

.* *.* 

بلاد، هلمـي هنـا وتعـالي لأخبـرك عـن حبـي ومـا نالـه مـن ل الـفي كـ  ة للمشاعريا شهر نان يا ناعمة، يا حاكم

خطوب الزمان، اسمعيني و  تتحدثي فأنا من ستأخذ مجال الحديث لأقص بـوح كـالبحر كلمـات وكلمـات سـأخبرك 

 لي بعناد:عما حدثت به الحبيب يوم عاد بعد الغياب ومفارقة سماء لي

دتَ لملكية كانت تشملك والآن تؤرق ليلـك،    شاعرتي لماتك، تغطيعُدت تبكي وتنوح  فتقاد وجودي بحي عـدم عـُ

يأتي عبري، رغبتـك فـي روابـط كانـت يومـا من الحب  تمني مزيد  ،  كفاية ما تقدمة حلالك من مشاعر حب واهتمام

 طارت هباء منثورا.تحكمنا بخيوط ذهبية بأشعة ماسية صارت الآن بيت عنكبوت و

اءات غيرك بتبديلي وحب أخرى تتوافق وشروط أصـحابك، إغر  ت قبلرغباتك أنرابطة مشاعر لم تصمد أمام  

الآن تعود تطالب بحقك في حبي واستمرار ما ضاع بيـديك، بفنـائي فـي ذاتـك وتتغافـل عمـا صـرنا نعيشـه بواقعنـا 

 نك مني.المزري، تتجاهل ما فعلت معلنا ضعفك وضرورة احتمالي لأ

حب عشيق وعشـيقة، حـب تتبـادل أحاسيسـه فـي   إلى  بعمريب نقى مر  حأبدا.. أبدا لن أعطيك فرصة تحويل   

خفاء الليل، وسط إجراءات وخطوات سطو مسل  وسرقة لكل الأطراف، خيانة عهد منك لحليلتك وخيانـة ثقـة منـي 

 ا كارثة مريعة.لنفسي قبل الأهل والأحباب، وضع يشبه سقوط في بئر عفن نهايته دوم
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في دنيا البشر إلى مصاص دمـاء سـالب لمشـاعر وأحاسـيس ياة  مل وحزارع للأ  حبيبي أبدا لن أقبل تحويلي من

تخص الغير دون جريرة، لن أقبل إذ لي بتحويلي لجارية تملكها نشباع الرغبات، كنـت فـي حياتـك ملكـة وسـأظل 

عـن كم أنت قـاس وعنيـد أنـاني القسـمات، تبحـث دومـا    وإن كلفني ذلك موت القلب وكسر عناد عقل ضال، آه منك

 كانت نتيجته إراقة وإزهاق أرواح في سبيل حصولك عليها.وإن أنت    مصلحتك

أن يرزقنـي دعـوت دعوت ربي أن يجعلني نصيبك ونصـفك بالـدنيا وآخرتـي،  ،صدقا يوما أحببتك وبكل كياني

مي، لكنك وفي لحظـة جهـل واحـدة بعـت كـل مـا كـان، حبك ويقربني دربك، آه يا ربي كم كانت أعظم أماني وأحلا

 ع أخرى حياة جديدة، لتوهم نفسك بسطر حكاية أخرى بقواعد وشروط تريحك.دأ ما لتبذهبت بعيد

، أترغـب ؟، هل عدت لتريني ذاتـي أنـا أمـام تجبـر قلبـك؟لمَ عُدت أجئت تعذبني وتريني وجه أخر يمزقني أربا 

ة عشـيق  ل أن أصـب لـن أقبـ  ؟،  خبرنيأ، لم عدت  ؟ف حصول سواك عليها بسحق كل ما في من أحاسيس بشرية تخا 

 ل كنت يوما أدعو ربي يرزقني إياه شريك كفاح.رج

.* *.* 
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 الحياة 

 

أقضـي   ،أتقوقع أكثـرفي المقابل  قررت أمي البدء بحياكة الملابس، علها توفر القليل من ا حتياجات، وكنت أنا  

فـي   بـدأي، ولأوزبائن أمما أستخلصه من أقاويل وحكايات الجيران  لاتي،  يومي بحجرتي مستمتعة بالكتابة في مذكر

 ً بقـى ، متابعة مذيعتي الأثيرة حنان وبرنامجها "شهرنان" وعندما تنتهي الحلقة أكتب ملخص عنها في مذكراتي أيضا

اع صـوته عاصم صديق جاسر، ليطمئن علـى أحوالنـا، سـعدت بسـم..الحال كما هو والحياة تسير برتابة حتى جاءنا 

ه مع أمي، أخبرنا أنه اسـتقر أيضـا تاستقبلستقبل شخص ومرة الأول  رجت  فهو يذكرني بأخي ومازن رحمها الله، خ

ً هنا في الجنوب،    .معه  عائلته  مصطحبا

مـا هـي إ  قـال بأنـه  فقـد    ،بما سرده مـن أحـداث الأردن بعـد فرارنـا للجلوس معه حتى موعد انصرافه  أثُارني  

فـي منـاطق جـرش   لقـرىكان اأن ضـاق سـ  راع مجدداً، بعـدا تفاقية، وسرعان ما دب الص  شهور قليلة مرت على

 ً  .وعجلون ذرعاً بتجاوزات الفدائيين هناك فهم لم يعتادوا هذا الأمر سابقا

اسـتغلت السـلطات الفرصـة وانتهزتهـا حيـث ،  أبلغوا عنهم السلطات وقـدموا شـكاوى لرفضـهم تواجـدهم بيـنهم

التحريـر مـة ل منظ آخـر معاقـ قضـت علـىوهاجمـت رجـال المقاومـة، ردنـي الأحـراش اجتاحـت قـوات الجـيش الأ

 .هناك إلى الأبدوأزالت وجودهم الفلسطينية وباقي المنظمات وكسرت شوكتهم 

، قامت سوريا بمحاولة التدخل للدفاع عن المقاتلين الفلسطينيين,،  كـان 1970في شتاء  ما زاد الطين بله أنه  لكن  

 دة منظمة التحرير ذاتها قيا   صدرها معلومات محماية منظمة التحرير غير مخطط له ومعتمد على  التحرك السوري ل

 علم بتحرك القوات السورية.  ، بينما القوات الأردنية كانت علىوقد كانت معلومات غير مؤكدة بالمرة

الحجـاب، كبـدت  ت لذا فوجئت القوات السورية بعنف رد القوات الأردنية التي نشرت قوات كثيفـة سـميت بقـوا

 .الجو السوري لأردني لتغطية الهجوم بينما لم ينطلق سلاحجو اح الوانطلق سلا القوات السورية خسائر فادحة

قد انشقت، وأن الفريق حافظ الأسد كان محتجـا علـى تـدخل القـوات السورية  فيما بعد أن القيادة العسكرية  أعُلن  

اب ري للانسـحالجـيش السـو ي دفـعسلاح الجو السوري، الأمـر الـذيحدث، وأنه هو من رفض إطلاق  السورية فيما 

 وراءه خسائر فادحة.لفا  مخ
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توسطت السعودية لدى الأردن للسماح للسوريين بإدخال شاحنات لسحب أنقاض قواتهم المنسحبة مـن شـمال ثم  

 .الأردن

 .لحرب مجدداً هناكبعد ذلك قامت الحكومة الأردنية بطُرد الفصائل الفلسطينية إلى لبنان، لتشتعل ا

ة الفكهـاني"، وهـي منطقـة خاضـعة للسـيطرة الكاملـة هوريبــ"جماه الـبعض  حيث أسس ياسـر عرفـات مـا سـمّ 

التي كان هـدفها الرئيسـي هـو  منظمة أيلول الأسود، أخبرنا أيضا أن فت  أسست، للمنظمات الفلسطينية داخل بيروت

 الأردنيـة  اسي في الأردن, فقامت بعدة عمليات علـى السـاحةا نتقام من جميع الشخصيات التي أفشلت وجودها السي

 .اميةانتق

أمـي تـدعوا   هعا عاصم مقتل مـازن عنـد سـموالأمل في مستقبل أفضل عندما نفى  لكن ما أعاد إلى بهجة الحياة  

ى ليقول لهـا انتظـري.. انتظـري  زال مـازن علـلجاسر ومازن بالرحمة وأن يوسع الله في قبريهما هما وزملائهم،  

انقطعـت الصـلة لـم يقُتـل،  لكنـه  أخبرنا أنه أصيب بشـدة وه ثم  باستشهاد  كما  قيد الحياة أطال الله في عمره، من أخبر

ن أمكان تواجده، شـعرت وقتهـا بالحيـاة وعن  أو      يعرف أية أخبار عنهالآن بعد كل الهرر والمرر الذي حدث، و

 .وينشرح صدري أخيراً قليلاً  ،  بتسم لأول مرة منذ شهور،قلبي عاد لينبض من جديد

.* *.* 

، فاتركي لي مجال الحديث لهـذه الليلـة.. حبيبتـي.. آه منـك الحبيبةأريد عتاب    عاشق وأنا  اء دوري،  شهر نان ج

 الكحل المجنون..رسم لو تعلنين رغبتك بحبي، وبأشعار ومواويل تغني لقلبي، يا صاحبة العيون السوداء و

وتـك بـرب بملكليتي  هـة، يـا غـا  العيـون بـك تائالجان مسكونة ومعجونه، يا أنـتِ تملكين شقاوة وكبرياء وكأنك ب

 السموات أنا مفتون وأعاني.

يا من تصف لحالي بدقة فنان وطبيب نفساني ومن أوجاعي تعـالجني، لـو أعلنـتِ موافقتـك علـى حبـي سـيكون 

ب فعلـي أم أنـه هـرب ممـا يشـغل قولك أني سأكون عليكِ جاني؟، لمَ تسألين هل سـيكون حـ  قرار صائب وحكيم فلمَ 

أكـون لحبـك  شجوني؟، يؤرقني ظلمك فأنت النادرة وصفاتك ماس غـالي، فلـمَ   ا سرنتِ يالي إ  أبالي؟ وهل يشغل ب

 وجميل صنيع مواقفك بائع برخيص الحالِ؟.
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صدقا أراك ملاك ينقى لحياتي وطموحاتي وآمالي، مع أنـي ارتعـب مـن كـوني قـد   أعـوض أحلامـك بقربـي 

يامي وليالي بقسوة وظلم وهو متعالِ، معـكِ   عن أبتعد  الفراق واياتي، كوني لي ملجأ وأمان   من اختار قتلي بوح

 أخاف وأأتمنك على ذاتي وكرامة حبي وآمالِي، فلا تكونِ خليفة من دمرني في تدمير ما مني باقي.

وحروفي المنطلقـة مـن داخـل لعاشق    يأنا عاشق غير العشاق، لست بعاشق أنثى تأسر كلماتي وأحاسيسي؛ لكن

، أنا عاشق للحب ومشاعره؛ عاشق نحسـاس الحـب والهيـام؛ ولفكـرة عنكِ   وراقيي وأتاباتى أروقة كخيالي رأسا إل

 الوله بشخص مجهول؛ عاشق وغيرتي نار بجنون أيا كان سببها أو سبب ثورتي وجنوني.

اشق نلهامي ومن يلهمني، عاشق دون عشيقة أو أنا يا حبيبة القلب رجل يعيش الحب بمجون عفيف وحنون، ع

اشق دون قيود بشرية لي قيودي الخاصة؛ عاشق يحكمه حـلال وحـرام وممنـوع ومرغـوب، ة، عمعروفتى حبيبة  ح

 أدغال العشق وإحساس الحبيب.

أنا متجول سارح ليل ونهار، وفي كل يوم أبدء مع حبيب خيالي قصة حياة؛ قصـة عشـق وغـرام، فـي كـل يـوم 

بيب فتتحول الـدنيا سـحاب بـين النجـوم الح  ون معكل يوم أكخيوط الحب بيوت حنين، عناقيد فرح وهناء، في    أنسج

 وسط ضي الشمس والقمر قنديل هوى وعشق كبير، فهلا منحتني حبك لأنهل من عشقك دون حدود.

.**.*   
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 حياة موازية :الفصل الثاني 

  

 نهاية أيلول الأسود

ائيل، اسـتراح الملـك رضـد إسـطينية  بتصفية المقاومة الفلس  الدامية في الأردن  1970ر  أخيراً انتهت مأساة سبتمب

قانعاً بثبات عرشه لمغادرة الفلسطينيين مملكته، محتفظـاً بقنـوات اتصـا ته السـرية بانسـرائيليين، الـذين اسـتراحوا 

 ة في الضفة الغربية وقطاع غزة.كثيراً من تهديد الفدائيين في جبهة حساسة، تعتبر امتداداً جغرافياً للمقاوم

م يجدوا أرحب من قلوب أبناء الجنوب اللبناني، لذا أقاموا بيـنهم، وعايشـوا معهـم لنيين لفلسطيقالت لي أمي أن ا

وطأة ا ستغلال الطبقي والقهر ا جتماعي والسياسي، لكن مع ذلك فوصول الفدائيين الفلسطينيين سيؤثر حتما علـى 

 مجريات الأمور،  

لهـا، سـأخبركم عنـه مـع الأحـداث،   كبنـان حيـاة لل مهم في حياتي ليبدأ فصل أخر أشـد أهميـة فـي ى فصانته

حدثت تحو ت عميقة في كل مجريات الحياة في الجنـوب، أثـرت فـي وتتعجلوا هكذا.. فمع الأيام صدق حدس أمي  

 الجميع مواطن و جئ.

لعـدو ن يقيمون علاقات مع "العامليين" أهل الجنـوب ضـد اأخبرتني مرة أنها تسمع تعليقات الجيران بأن الفدائيي

يلي، ليصُب  الجنوب قاعدة انطلاق لتسللهم لضرب العدو داخل حدوده في تصعيد دائم   يتوقف، ممـا سـبب ئنسراا

 .ابةياتي في لبنان تسير بهدوء ورت، تسانده الحكومة اللبنانية، كانت الأيام تمر ببطء وحصداعاً مزمناً نسرائيل

 حتى جاء يوم ونادتني أمي مسرعة، ملهوفة..

 ا استيقظي..يئشة هة.. عا عائش

 حبيبة: نايف المصطفى.. أتذكرينه؟!! )قالتها وهي تلهثو
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نعم أمي أتذكر هذا ا سم، لقد سجلت بيومياتي عنه الكثير، وجمعت قصاصات الجرائد التي كتبت عنه ونشـرت 

 .هرب من السجن؟!، ما به أمي هل اعترافاته وأخباره كاملة

.* *.* 

 من جديد شهر نان هليِ 

 أخرى  ةنا قصأخبري هيا 

 أعلني عن حب كان في أدرار النسيان حبيس.

......... 

 ..التالحبيبات، لتقص حكاياتها فق ىحدإ  تحضرأالبهية شهر نان بصوتها أفضل الألحان، وبسحرها   تعزف

بأنك مالـك وسـر حيـاتي، فأنـت الحـب الـذي ملـئ أخبرتك أنك انتهيت من حياتي، وأخبر أصدقائي ومن حولي  

طور شرقية وفرنسية، أنت كل التضاد الذي عبق حياتي بالفرح والسـعادة، قـوس قـزح دخـل عزهور  عبير وحياتي  

 حياتي لينيرها ويزينها بألوانه السبعة.

 والقريب روح وتأثير  حبيبي البعيد مسافة،

 أعشقك أحبك.. أهواك..

 وقربك  أتمنى لقائك..

يف قلبي، ملك متور تأمر وتنهي داخل سـلطنة وبتجا   السكن  ا الله بقدرة ونصيبه فراق وبعاد، كما قسُم لكلن  قسم

 .قلبي المحب العاشق وإمبراطورية  

قلبي الساهر بسهاد يناجيك ويبوح لك بأسراره كل ليله مستظل بأشعة ضياء القمر المنير، متغنيا للنجوم البراقـة 

ن الـروح وتملكهـا كبيـب سـجـرح ح  لقلـب المكلـوم، المداويـة لأهـات الـروح المعانيـة مـنالساحبة الشافية لأوجاع ا

 بصكوك حب وهيام.
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حبيبي أنعم الله على كل البشر بنعم   تعد و  تحصى، أحمد ربي عليها لكن فراقك.. أزال طعم حلاوة مـا أنعـم 

ني منك مهووس مجذوم، فهل يأتي يـوم به عليَّ ليبُدله بمرارة وغصة بالحلق، بسبب هجرك أتمرغ في فراش حرما 

 .ضني؟!وت وتعما فا  ألقاك لتنسيني

آه يا خوفي من ربي ومن سخطي لفراق حبك، أأكون رافضة هكذا لقضاء الله وقدره ونصـيبي ذنـوب جسـام؟!، 

 آه يا الله ألهمني الصبر وعوضني وارزقني من أفضالك نعمة النسيان. 

.* *.*
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 استيقاظ مُرعب

 

 من ملابسهم، وشنقوه. ا حبل، جدلونايف ساعي البريد شنقه زملائه بالسجن عت الآن أنعائشة.. سم  

  .شنقوه عشية عيد مولده الثلاثون

 فجزاء الخائن مثله الشنق، وليس.. الحبس.حكموا عليه بالشنق  يقول الجيران أنهم اعترفوا بالقصاص منه، 

 ليه، واتهامه بالخيانة والعمالة لصال  إسرائيل..يا الله.. أتذكر نايف وقصته، معرفتنا خَبرَُ القبض ع

ي؟؟.. ناوليني إياها من فضلك.. أريد إضافة هذه النهاية لمَ كتبته عنه، لأكمل حكايته داخل صـفحات ذكراتأين م

مذكراتي.. كما تعلمون كتابتها متعتي، إضافة إلى ذلك البرنامج الـذي يحكـي قصـص العشـاق، وأملـي الخـاص فـي 

 .نعودة ماز

لسفر إلى القاهرة نجراء العملية، فقد ادخرت ا اعي بول إقناعترفت لأمي ذات ليله بحبي لمازن عندما كانت تحا 

مبلغ قد يكفي، لم تعقب بأيه كلمة، قلُت لها بأني سأوافقها على أجراء العملية في حال عـودة مـازن فقـط، أمـا إذا لـم 

 .اتها أياً كانت المغرييقُدر لي رؤيته فلا أريد أي شيء و  السير في دروب

ا مبتهلاً إلى الله، أن ينُجي مازن من أي سوء وشر ويعيده إلينا سالماً، كم هى صوتيقظ علأتعلمون.. كثيراً ما است

 أحب هذه المرأة، تحملت وتتحمل من أجلي الكثير.

، أتخيلها أنثى الآن.. هل أخبرتكم كم أعشق صوت حنان انذاعية، فهو كاسمها حنون، تشعر معه بعزه وشموخ

 سقوط الذهب على سط  من بلور. كرنة نهاية شكل وكيان، وجه صبوح يصدر صوت ذو

مخارجها ماسية، بحديثها العادي فيروز تصدح بالألحان، عند إثارة غضبها ويظَِهَرُ هـذا وهـي تسـرد الأحـداث 

 .ه الكتابلزملائرافعي  وتتفاعل معها، صوتها يتحول لأم كلثوم به كبرياء وثقة، تعنف بصرامة ال

ائسه ببرامجها، صوتها ببحة خفيفـة كمـا نجـاة ينقلـك لعـوالم رعلى فنقضاض تجعلك تشعر أنها صياد مستعد للا

 نك غزال نقي السريرة.أأخرى تشعرك 
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عرفت من متابعتي لأخبارها في الصحف والمجلات أنها فلسطينيه فـي مُقتبـل العمـر، عاشـقة لـلأدب والفنـون،  

امج " شـهر نـان " والخـاص بقصـص نـدم برلذا تقنيفة بفتور، هاوية في دنيا التارير اننساني..   هادئة بجبروت، ع

مـن أنـتِ فـالبعض يـراكِ واقعيـة كئيبـة   سـئلتعنـدما  اً  يومـأجابـت  تحكي عن الحب والمحبين بمنظور خاص بهـا،  

 وآخرون يرونكِ خيالية جدا خاصة مع برنامج "شهرنان"؟!

 ..ورديةنظاره  ورفاهية، أرى الدنيا ب  يالية، أعيش الواقع بخيالفأجابت: "قد أبدو للبعض خ

أنسجُ بحبالي وأدوات خيالي، أراجي  وجبال وتلال هلامية، تتراقص على أنغام شاعرية، بيوت وعمائر وقـلاع 

أزخــرف ســماء ونجــوم وبحــار وفلــج مجنحــه، أرســم أشــجار تزهــر حــب  ،منتصــبة تســافر وســط غيــوم الحريــة

 بقلمي أعشاب ملائكية..  ورومانسية، وأخط 

هواء العالم بعطور بحرية، وروائ  تنبعث برحيق الحيوية، اجلـب مـن   نوألو  طايرة،أشباح سعادة في الكون مت

 بائد الأزمنة طيور وحيوانات منقرضة، اصنع آ ت تنقلنا لعوالم متوازية..

لوب الملتهبة، ازرع لثمار تطـرح اسَُخِر جنً وعفاريت لبناء كؤوس دلع وهوى مزدهرة، اصنع إكسير لحفظ الق

 .دوية.للروح المتعبة الأ

شياء تصل  شر نفوس الناس، واحصد لشراب رباني للوجد والولـه، لأذيقـه للعـالم اجمـع خاصـة عشـاق ط أاخل

 الحرية انباحية..

عادة أبدو للبعض من البحر أتيت كحورية، فأنا أحول حياتي لفلسفات وأمور نفسية، اغـوص بـأغواري لأثُِيـر سـ

 ن حقيقة   خيال من يدري؟!!".وقد تكأتيه، تبدو نازية، فعلاً أبدو كفتاة من عالم أخر  

 وتحدثت عن نفسها بأحد الحوارات الصحفية مرة أخرى وقالت..

لست من هاويات:أنصاف الأحاسيس والمشاعر الضائعات وسط بعثرة الكلمات، زرف الدموع على من يتصف 

كـات، ا قتـراب مـن لالها   لأرواحختناقات، بعثرة كلماتي وحروفي ومشاعري علـى تلـك ابالخديعة والرياء وهذه ا 

 الأحبة ضعاف الشخصية أمام المشكلات.
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لست من مغرمي:الأحبة الخانعين لسيطرة أحبتهم بعناد وغباء، ا رتباط بمن يهـوى المـرأة التـي تعذبـه بجفـاء، 

 التائه ببحثه عن حب صاف   يتملكه رياء.من يسعى جاهدا لنيل رضاء من تبيعه بدهاء، الضائع  

غة والتلون حسب المواقف و  أجيده، تعذيب من يقترب بحجه الحب وسـهاده، التهـرب والمرامحبي:  لست من  

 من مشكلاتي وكأني مازلت طفله، الهذيان نظهار صفاتي وموهبتي كمغرورة.

لأنه حبيبي رغم المسافات الفاصلة بيننا، حبيب أنا أحب:الحب الواض  الصري  المعلن بعذابه وانطلاقه، حبيبي  

 ضيع ما يؤرقني بكفيه، حبيب معه أذوب بصفاء الحب وجماله.ينيا ويه الدتت

"لدي قناعات بأننا نحتار أحيانا أن نتعرف على شخص أخر يشُبهنا لنهد  ونسـتكين، لنكـف عـن واضافت بأن:

، غالبـاً يكـون هـذا عـن إحـرار أنفسـنا دون حيـاءالتصرف بطيش ورعونـة، نكـف عـن عفويتنـا السـاذجة، نتوقـف  

 .لحبيبص هو االشخ

يوما ستزهر الورود بقلوبنا، تنتشر عطور معبقة بنسيم البحر، ملونة بنجوم السماء، شامخة مروية بحب وغرام 

 صاف، لأجلنا نحن..

حي  ومضبوط،   الأحلام فوق حد المسموح، أحب كل ما هو صأحب أولئك الذين يغرسون السعادة في أيامنا،  

 ذبحا بسبب تقاليد بالية". ووفا ألموت خأرضى با  أحب أن أخطأ مع ذلك، و 

.* *.* 

شهرنان تهل ملامحها مثارة بفرحة طفل مشاغب، تخبرنا عـن حـب شـقي مجنـون الملامـ  لأنثـى ورجـل مـن 

شـق بعنفـوان مـور سراب الغرام، أنثى تعشق الجنون والجنـون عنـدها فنـون عاشـقة بدرجـة قاتلـه، هـي تهـوى الع

قد تطول أسلحة الحـروف لتقتـل كـل مـن يخـالف أو قـد ينالـه منهـا   فمعها لحديث  البحار، تترك لها شهر نان مجال ا

 فحي  التذمر لمقاطعه حبها الغريب.

تقول تلك الغجرية المشاعر، إحساس الأنثى سيد قلبي ليس مجرد مشاعر بلهاء، هو غريـزة ملـئ بحيـاة تنـبض 

مكهربة تغتال كل من يقترب   روأسوامتفجر  ل انشارات، تحولها لرموز ومعان مفهومة، هو جسر  وأسلاك ناقلة لك

وبنيته شر أو سوء، هو إحساس يقوى في ظل الخطر بفقـد حبيـب أو مالـك للـروح، وإحساسـي دومـا بـك موصـول 

 فأنت حبيب معك أصول وأثير جنون الكون.
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يـر ليثُى بـداخلي وتشـاغله، شـفتيك لهيـب مسـتعر يجـذبني  أنت يا من تتخفي بـرداء الـدم وتغـوي إحسـاس الأنثـ

ك المخفية بالأستار قناديل تأسرني، ويا ربي مـن أنفاسـك عطـر شـرقي يـدفئني، بصـيف بـارد وشـتاء يني، عنيجنو

 .ساخن يسجنني

أتمنـى دفـئ   ،خطورة ضمة بأحضـانك تحطمنـي بـوزن فيـل عمـلاق   ،شتهي قبلة تضاهي لدغة ثعبان الأنكونداأ

بل اخضـر مـا زال يـانع ينتظـر نبـات سـنني كحانتظر عشقك يسـك  ،دته الحمراءمي كإحاطة عصفور بوريغلف مسا 

 .الري في وسط الصحراء

أعاصـير وزوابـع تحطـم   ،مطر وثلور تكًفن سقم وجفـاء أحلامـي  ،أدعو برعد وبرق يخطفني في صيف أيامي

 سي في نفس الآن.نتظر وجود حان وقا بغيابك انتظرك وا ،أشيائي بنظرة عينيك بركين وز زل تهدم لأوهامي

انتظر التحطيم بين أنياب فيـل   ،أتمنى الموت على عتبات العشق دون ندم  ، لكنيوحشتاتل موندا قأعلم أن الأنك

زهر بفـرح فـي دنيـا سيحتى السنبل  ،الشوك هو ضريبة حب وبراءة تسكن عشاق ومحبين بصفاء  ،مصارع يهواني

 .محبين متخطيا أيه عقبات بالية

تفـرش   ،طـار صـيفية وثلـور ناعمـةمهـي أ  بـع عشـق آه من صراع فناء براكين وز زل وحتى أعاصـير وزوا

حبيـب الرقـة  ،كـالبربر أو حتـى مغـولي الحـب  متوحشـةانتظر حبيبي بصفات    ،ارض العشاق بورود حمراء زاهية

ات، أنا منتظرة حبيب فـارس فأنا   أرغب بحبيب بارد هاد  القسم  ،والجنية هي لون يديه في حياتي  ،عنوان عينية

 وحنان ووفاء.حب  ا بنلحق يشمب عاشق رجل  للغرام حبي

وعنيك من تكشفه لحياتي، وقلبي يحب الصمود إذا كنت أنت من تسـكنه، يـا وردتـي   ،فأنا قلبي عاشق للغموض

م، معك سأسـافر المضيئة في عالم الأحلام، يا حبيب أعشقه واقع وخيال، يا عالم وردي يحويني ويشفيني من أية آ 

راح واسـكن سـماء غروبـك بـداخلي، فـأين أنـت مـا زلـت بـمـن اللأهـرب  في الصباح معي الضي مجال للهـروب،  

 .؟!انتظرك

.* *.* 
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 رحلة مع نايف المصطفى

 

 زلت   استوعب ان نايف جاسوس، أعلم أن المنطقة كلها حكـت وتحاكـت عـن هـذا الأمـر لفتـرة طويلـة، إ  

يـب القلـب نقـي السـريرة ط يبـدو  ؟ كان  له أتصدقي ذلك عائشة؟ كيف فعل هذا؟ كيف باع أهلهإنني للان استغرب فع

 نايف ذاك الثعُبان الناعم الملمس، الساكن الحركات، القاتل النغزات..كالأطفال،  

انتظري أمي سأقرأ لك ما سجلته عن نايف، وقصته كاملة كما جمعتها مـن الجيـران والجرائـد، وكمـا جـاء فـي 

ار   سـامحه الله، أذلهـم وألبسـهم شـوك بالعـ  جللهـم  ؟!وتـهوأخ  أتعلمين أين زوجته الآن،  ته بعدما قبُض عليهاعترافا 

 الهوان بفعلته تلك، قتل والدته بدم بارد.

 هذه الأقمشة، وماكينتك العتيقة، وركزي معي.. أتركِ   سأقص عليك قصته؟!تعالِ  هيا 

 ل.ة الليتريدين طيلمه، سأنتهي وأتي إليك لتخبريني كل ما  اهدئي، فلدي الكثير من العمل يجب تسليعائشة 

 أسرعي..هيا تعالِ وأمي  طيلة الليل، تنامين كما فيل مقتول ة: ئشعا 

حبيبة: يا ربي عائشة لمَ تبدلت شخصيتك الآن وأصبحتِ متكلمة لحوحة، سـأعقد معـكِ اتفـاق، سـأتركك تـأكلين 

ران يبـالج  المكـان، علـىَّ أن تعـديني بمسـاعدتي قلـيلاً عنـدما يـزدحم  أذني كل ليلة بعد انتهائي من عملي لمدة ساعة

 والعمل.

 عائشة:   أريد،   أحُب أن أرى أحد.

 حبيبة: إذن لغُي ا تفاق، سأذهب لأكُمل عملي.

ثقافة الترحاب، بهجـة وزخـم إقامـة احتفـاء بشـهية وأمي أعلن أمامك فشلي في فن  ،أمي أصبري قليلاً، انتظريً 

 ستقبال، بِرُقي معزة وغلو غائـب، هـا هـو اعيات  اجتما   ياب، قبُلة مقابلة ودمع وداع، فأنا لقيط في علومفرح بعد غ

حسن اسـتقباله وأفضـل كـوني وحيـدة  علىقيد لم  البصر بعد فراق وليال وجع وعذاب، لكني أفتقد الرغبة والقدرة 

 في حضوره.
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الفرصة لتجعلني أخـتلط بجيرانـي وبالبشـر مـن جديـد، نظرت إلي نظرة قاسية وتركتني، يا ربي تريد استغلال  

 طيع، لم يعد لدى هذه القدرة..ت  أسلكنني 

، كانـت هـذه الوسـيلة الوحيـدة ساعة كاملة، صرخت حسنا، سأساعدك ولكـن بعـد انصـرافهم  لنصفبعد صمت  

 لتوافق أن احكي لها.

 ما كتبت، سوف انتحر يوماً بفضلك. 

)آه منهـا قالتهـا   ىن أخـرور مـاز، ولمعلوماتك إذا انتحرتِ سـيتزنع انتظريني ليلاً حبيبة: حسناً هي بداية،   ما 

 باسمة لتكيدنيو.

انفردت بعدها بدفاتري، أرتبها لأحُدد بما سأبدأ حكايتي، والكمية التي سأخُبر أمي حبيبة بهـا، كـي ألحـق موعـد 

 برنامجي المعتاد ليلاً..

ب حسـوأخيراً هلت أمي ضاحكة، تطلب قصـي حكايـاتي ب ، كانـت سـعيدة لأنـي حضـرت الشـاي لجارتنـا زَينَـ

 خير مع أمي.لأفاق اا ت

حبيبة: هيا أبدئي وراعي أني تعبه طيلة اليـوم، وأتمنـى فـرد عظـام جسـدي المنهـك علـى السـرير الآن، لأخلـد 

 ، حسنا ابنتي الجميلة.للنوم

 وأتركِ تنامي بهدوء، هل أبدء؟!عائشة: حسناً أمي لن أطيل كثيراً، هي ساعة ثم سألحق موعد برنامجي 
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 ف المصطفىناي

 .بدئي.يبة: احب

"نايف المصطفى" شاب من أبناء الجنوب... فقير الحال، أحـب بـلا أمـل، قـادة حلـم سأخبركِ موجز عن حياته، 

 الثراء ورغبة ا نتقام ممن سخروا منه إلى الوقوع في شرك الجاسوسية.

ه بـائع وان أبـ، ك1942لية عام  لى مقربة من الحدود اللبنانية انسرائيولد نايف حسين المصطفى بقرية البستان ع

 جوال للملبوسات الرخيصة، يطوف بها عبر القرى المحيطة يصطحبه نايف أكبر أبنائه.

فشل في التعليم بعد ا بتدائية، امتهن العديد مـن المهـن ولـم يوفـق، إذ كـان   طمـوح لـه، همـه الأول والأخيـر 

الثامنـة يبلـغ  كـان  ومات والده    ا لمَ   .ه تلكهوايت  الفن، وكثيراً ما كان يهرب إلى صور وصيدا نشباعالسينما وأخبار  

 عشر، توسط له البعض وحصل على وظيفة بمصلحة البريد.

 ..هوزلت أتذكر منظرة، هو كما هو تتعاقب عليه الأيام وتتبدل الوجوه والأحوال، إ   أتعلمين أمي 

... سـمعت أنـه كـان دلمعتـا ريـده االتلال والمدقات نيصـال بهالكة كل صباح حتى يصل دوما يدفع بدراجته المت

، لكنها تزوجت قريب أخر لها، توفى بعد فترة قصيرة فعادت إلى بيـت أبيهـا لكنهـا زليخه  يحب في صغره أبنه عمه

 دوما تصده..  ظلت

عملـه لتمزقـه أمامـه فـي الشـارع عندما قرأته، خرجت إليـه عنـد عودتـه مـن وأرسل إليها خطاب  أتذكرين يوم  

دون سبب، بشع الخلقة   تحتمل رؤيته حتـى البغـال.. ليتركهـا مجلـل بالمهانـة،   حه لحواف لأنأبشع الأوصوتنعته ب

 قررً نسيانها..وأنه أخبرها انه  يختبئ بغرفته باكياً،  يومها سمعت والدته تقول لجارتها انه  

رقة سـنـدما  منـاه عكرين علا كتبه بعدها رداً على ما فعلته معهـا أتـذكل من حارتنا علم ما كان كتبه لها، حتى م

 أخاه الصغير منه واحضره لكِ لتقرئيه له، كان يكتب بأسلوب جميل أمي أتذكرين..

وصلت معكِ لأعمـاق العشـق والولـه والشـغف،   ا..شفق عليه" وأنقالوا بالأمثال "لو دخل كل منا قلب الآخر لأ)

وجوده بالمسـكين قلبـي،   يادك فنب لفؤلى قلبك صدقا   أبتغي تعذيبك حبيبتي، بهوى   ذولم تحاولِ معي، أشفق ع

ليس ذنبك أني رسمتك أميرة عمري ونصيبي، فأنا من جني على نفسه بالعذاب والشقاء والسهاد، بحبً محكوم عليه 
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لف حلم طـائر فـي فـراغ رقاد، ارتميت في أحضان سراب مشاعر خداعات، لهثت خالفناء والداخل الروح والجسد ب

 واهي الغفوات.

خرافاتِ ينتشلني، رسمت أميرة مظلله بالسواد تحيطني وتغمرني، عشـقت السـهاد لقاء احب كعنكنت أبحث عن  

في خيا ت القصص والروايات، صرت أتسمع الأخبار والمغـامرات المرويـة، فتوهمـت حكايـات أحـداث فتوحـاتي 

 حبـا   ، يـا ئالبريـ  شـقكِ ا ب علـعذابي وأنيني وآهاتي، أنـتِ لـم تخـدعي ق  وانتصاراتي، رأيتكِ لي مناضل مخلص من

 وهوى ملك الفؤاد بكل أدب واحترام، برئتك من ذنب قتلي بغرام ينتمي للأوهام.

من تعذيب روحاً بالهوى كل ما تمنته أن تلقاكِ، عشقتك حتى الثمالـة دون قيـد ومازلـت أهـواكِ، أعلنـت حكمـي 

و سوء منكِ فأنـا مـن أريرة  دون ج  ، جبرا وقسرا حاولت باستماتة سلبك الحب والغرام،بأني من لطخت بدمائه يديكِ 

حاول انيهام.. بعشق إلى قلبك الصافي   ينتمي، لأيام حلمت بكل مـا أهـواه وكنـت أنـتِ الشـبيه الأنسـبِ، فلتـذهبي 

 .وأمان الله عليكِ حرةً فلم تكوني السبب في هيامي

س مـنغـم هه وسـط  يـون، العاشـق لسـحر الجفـون، الضـائع والتائـن ضـي العأنـت مجنـوآه نـايف  ليحدث نفسـه  

 الرموش، المسب  تحت عرش عشق يغطي الكون، أنت.. أنت.. وأين هي منك يا مخبول..

ظل يفكر طيلة الليل مستغربا ما فعلت فهو لم يقل ما يغُضب، تذكر ما كتبه عله يفهـم سـبب ثورتهـا، فهـو غيـر 

دومـا كنـت أرى   راتها..يكـل شـعر منـه  علها تبغضه هكذا، لتقول له أنها تتقزز منه، وتنفمقتنع بأن منظره هو ما يج

وجهة عابس تعلوه تلك النظرة البائسة التي تغطي وجهه، كثيراً ما رأيته يـودع والدتـه بصـوت عـالٍ، كمـا لـو كـان 

 حبيبتي "حبيبه".. يتمنى أن تهم واقفة  حتضانه وتقبيله قبُلة الوداع مصحوبة بدعاء صاف كدعائك لي  

عانقيني، اقتربي.. بحنانك اغمريني، عـن العـالم.. بوجـودك   ..قبليني  أمي..لها:    أعتقد أن بنظرته تلك كان يقول

عوضيني، علكِ تخرجي مـن قلبـي وسـنيني.. مشـاعر تقتلنـي، واسـيني عـن أحاسـيس اسـتباحتني لتمزقنـي، بحمـق 

 تشاغل لليلي وتؤرقني.

د اعتيادي قـرب ي، بعنسياندتهم لهجران، ليظلمونني.. بعوي، وعادوا بعد اعتيادي الأمي.. أحبتي فارقوا أحضان

 يا أمي عن أحزاني غافليني، ومن آ مي اسرقيني.، يواسيني

قد نفذ قضاء الله وقـدره معـه، أتعلمـين طبيعـة عملـه أن يحمـل البريـد إلـى ل  أمي صحي ؟!،    يهم كل هذا الآن

ً السفوح، ليعود في المساء  الضياع والدور المتناثرة فوق   بدأت ن الملل قد خنقه... أيئته و من همعفراً، كان يبد  مرهقا
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يوصل البريد لمنزل عدنان السـامري تـاجر الحبـوب، رأي أبنتـه فنفـذ حبهـا إلـى قلبـه علـى كان  يوم  مأساته الأكبر  

 بته الجديدة..عجل، جلست وتربعت، كان يخرر ليلاً لتقوده قدماه إلى حيث يرى من بعيد منزل حبي

إليـكِ ري  ويذهب لينام قرير العين مطمئن الفؤاد، وهو يقول لها: ت، فيسشرفتها يتنسم رائحتها ويتخيلها واقفة في 

أنتِ فاتنة كلماتي، اسرد أحاسيسي ونبض غمر أيام حياتي، حبيبتي الحب احتواء.. عطف.. شغف.. عشق.. حنان.. 

رف تـكـي تعناديـه  تسـتمع إليـه بإعجـاب وحـب وتيتخيلهـا  يا وحياة، كـان  أمومة.. أبوه.. أخوية.. وصداقة، الحب دن

 ..بحبها 

 ..أنت وليس سواك

 رجلي.. وآمالي.. عشقي.. وهواي

 ..أنت وليس سواك

 غرامي.. وهيامي.. حناني.. وأماني

 سكني، وسكاني

 ..وليس سواك  أنت

 متلكنيمن بهواه ا

 اخترته واستحقني

 عشقت وعشقني..

 وانيمن له.. شبابي وعنف

 يا قمري ووجداني

   يا شمس هنائي.. وصوت غنائي
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 ..سواك وليسأنت  

 من روحه وقلبه.. مطلبي ومغنمي

 أنت وليس سواك.

.* *.* 

أسطورة ومغامرة جديدة، سنبدأ حكاية قديمة حديثة، عـن فتـاة أحبـت   ناننفت  كتاب ألف ليلة وليلة وتحكي شهر

 ن الخيال بأحلامها، كما وهبته العقل بسخاء مهيب.يوما شخص رأته ملاك، ملكته قلبها ومفاتي  خزائ

لتجـد أنهـا تعـيش   أفاقـتجد القصر المهول والحصن المنيع سقطا تحت وطأة زحف أشباح السـنين،  ظت لتاستيق

لها الساحة الآن ومجال الحديث، لتدندن بألحـان تعُبـر عمـا   تركت شهرنانهواء، فراغ كبير يستعمر قلبها،  كالبحب  

جيبنـا عـن أسـئلة جالـت وتجـول تيـب، لب الحبالحزين، عما نوت أن تفعله بمستقبل أيامهـا فـي غيـا يجول بخاطرها  

 بعقولنا عن حالها.

قالت "نعم.. أحببت بكل جوارحي، عشقت حتى الثمالة، ثم انتهى مـا كـان ومـا حلمـت بـه، مـا توهمـت وجـودة 

وِن وأشكل حائط صد أمام قلبي، أضعف وأمـزق لأعود وحيدة، فعدُت أشُهِرَ أسلحتي لأدافع عن حياتي من جديد، أكَ 

 قلبي بيدي.داخل   نسوجةبي المخيوط ح

عدت أمارس مرونة تميز روحي لأعالج جراحي، أبدء حياة جديدة خالية من شب  حبيب ضـاع فـي زحـام أيـام 

ر مرت علينا، أطرد مشاعر كانت تغمرني ضعفت أمام صعاب الحيـاة، أبـدء بنقـاء لأعـيش وأولـد حـرة مـن مشـاع

 ر.يالكب م قلبيخدعت فيا السنين، أصفي نفسي من حقد على قلب ظل

عدت إلى حياتي لأكمل رسم حدود جدية تزينها، أختار أفكار متنوعـة ومختلفـة تغلـف أسـلوب حيـاتي الجديـدة، 

أحدد أهداف أحققها طموحات وأمال أقويها داخل عمري وكل مـا هـو أتـي، أتشـبع بصـفات تقـويني لمواجهـة حيـاة 

 قاسية.صعبة  

ركني همـي وضـعفي وفتـور ليـاليَ، فلقـد طـردت ا يـب يشـني، حبأخفي بتجاويف القلب أمنية بقرب حبيب يحمي

 خارر حياتي أساطير بأوهام خانتني، وساوس قهر وعذاب خنقتني، تغافلت عن ظلم وعتاب وملام.
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تفاؤل ونقاء مشـاعر عُدت لأظهر للعلن حب وجمال يحتويني، طموح وأمل في غد أفضل يملأ سنيني، إشراق و

ير، أنتظر لمن أهبه هيامي وعشقي بدون حسـاب، أحلـمُ بمـن يملـك بي الكهرة حبتنير ضي عيوني، أخبئ بقلبي جو

لزمام أموري، يطمئن قلبي أن الأمور ستكون دوما بخير، شخص مهتم جواري ومعه لن يصيبني أي شـر أو حتـى 

 وأمنية تحققت بقدرة رب رحيم متعال".  سوء، إنسان هو لي وأنا له حائط صد وصمام أمان، حب

كلمات محبة عـادت لتقـاوم ظلـم حـب، نواصـل لـنقص قصـص وروايـات تمـلأ الـدنيا   ا سمعن  بعد أنالآن نعود  

 وحكايات مستمرة، نعيش دوما في انتظار قصة جديدة في خبايا طيات كتب شهر نان الأميرة.

.* *.* 
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 نايف وحب العمر

 

له، كـان وصـا مـل بأ دبيـب النشـة الحـب التـي تشـبه  اله لحظـة اللقـاء الأول، ورعاعتاد نايف أن يسترجع في خي

أجابت بتلعثم فاطمة وأحمر وجهها كما بندورة حمراء، سأل عن دراسـتها   كاسمشو    ها يسلمها رسالة من عمها، سأل

 رآها جميلة أكثر مما رآها من قبل وهتف: ،  الصف الثامن من التعليم الأساسي أخبرته أنها في

سبل الفـوز بهـا، ويبحـث عـن خطابـات   وفيفيها  ظل يفكر  ن السنوات تفصل بيننا، يا الهي... من يومها  م  ست

 عمها ليذهب إليها نيصالها ورؤيتها.

قرر إعلان حبه لحظة استوقفته لتسأله عن البريد، وقتها هلل ورقص قلبه طربا وكأن اليوم عيد، أخبرهـا بحبـه 

 .ه عطر اشتراه خصيصاً لهذا الأمر.ح منبأن منحها وردة حمراء وخطاب يفو

ياة قد ابتسمت له وأنها وقعت فريسة حبال غرامة، صيد ثمين داخـل شـباك غرامـة الحن أن  أمامه فظ جرت من  

 المثير.. 

دخلت فاطمة غرفتها وأحكمت إغلاقها، خبئت الوردة فهي أول وردة تتلقاها من رجل، صحي    يعجبها شـكله 

تحـت الخطـاب علـى مهـل ، فمنهـا  ا قتـرابمتتبعة لها، محاولته التقرب منها، إصـراره علـى لكن يعجبها نظراته ال

وكأنما هو قنبلة شديدة التفجير، كانت تشعر بالرعب أن يفُت  باب غرفتها فجأة رغـم أحكـام غلقـه.. لتجـده قـد كتـب 

 لها:

 حبيبتي الغالية فاطمة..

 لكِ مني ألف تحية وسلام 

ين سـرقتني، فـي لخـدعمـة اامـرأة نا اري قبل ليلي، أنت يا منذ رايتك أحلم بكِ بنه   أعرف كيف أخبرك بحبي،

 عالمك أسكنتني، فهيا دوري كالنحلة ولنور حبك اسقيني، طيري وأنيري سكونِ وحلقي فوق غيومي.
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يا حورية وساحره نوز ببلادك شكلي أحلامـي وآمـالي، هلمـي كمشـعوذة ببلـور وعصـا مسـحور أخفينـي مـن 

آ مـي اسـحبيني وانجـديني،  نـينمي وحغضـب أيـا   ا غجرية بشعر أهور كأموار الصحراء أحبيني، ومـنعالمي، ي

 هيفاء البلور من عسل عبيرك أروي أنيني، فاطمة عيونك سحب ونجوم تجذبني وبسفنك أغرقتني.

حبـك   أنتِ كائن معجون من نار العشق يلون جنون هواي، كماء منساب بين أشلائي وجنوني ضميني وانسيني،

سـاحرة كالفلـك تغمرنـي يـا عيـوني، فلتـأتي يـا   طرةسـك عـا مـن أنفا   كرمال متحركة هيا من شر جنوني اشفيني، آه

 فاطمة أنتِ حياتي وغرامي فتقبلي حبي وأحبيني.،  ي وبالأرض جذرا متأصلا ازرعينيسمائ

 

 المغرم بكِ وعاشقك 

 نايف المصطفى

*.*.* 

فكـر تت تأنها با   ا أدركتمكنه كتابة خطاب غرامي كهذا، صُعقت عندمآسرتها كلماته، لم تتخيل أن هذا المسر ي

فيه،  ..   يمكنها هذا، ماذا إذا عرف والدها سيقتلها بالتأكيد، ستسـخر منهـا صـديقاتها، سـتكون مثـار المـزح بـين 

 ، لكن..زملائها ومدرسيها، هل تحب هي الفاتنة البهية هذا البشع؟، لن تسم  لنفسها بهذا مهما أرسل إليها 

للفـرار، حينمـا تريـد، لـذا تركـت لـه البـاب مواربـاً،   مجاللها  حد يترك    مانع من مشاغبته ومشاكسته قليلاً، ب

ل والخجـل فتنظـر  فاعتاد أن يذهب ليقف أمام مدرستها صباحاً وعند انتهاء اليوم الدراسي، كلما رأته تصنعت الوَجـِ

 بحر عشقه.للأرض، فيقتنع أكثر أنها تحُِبهُ، وذائبة في 

له إليها   تنقطع بمعدل رسالتين علـى الأقـل شـهريا رسائانت  بعيد، ك  مر عامان وهو يراقبها ويسعى خلفها من

 حينما تسن  له فرصة ا قتراب مدعياً وصول خطاب إلي أبيها من عمها المهاجر لأمريكا.

كان مـن شـخص أخـر أكثـر وسـامة منحا يوماً خطاب مفعم بالحب ظلت ساهرة طيلة الليل تفُكر فيه، وكيف لو  

ل فهو فتى شديد الصلابة والوسامة، دوما مهندم مبتسم الوجهة وبشوش، يعيبـه باس  يلها يشُبه زموإثارة، لو كان فقط  

 .فقط عدم مراعاته وإعجابه بها 
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دوما يتجاهلها كلما حاولـت ا قتـراب منـه، تعشـق لكنتـه الجنوبيـة ويثيرهـا سـيره بشـموخ وسـط أصـدقائه فـي 

ة معهم، تذهب مع صـديقاتها يـومي الأحـد الكرلعب  شاهدته يدرسة كما لو كان زعيم الفريق والمجموعة، تحُب مالم

 والأربعاء للباحة الخلفية للمدرسة لمشاهدة مباراتهم الدورية.

 أمسكت بالخطاب وبدأت تقرأه من جديد بصوت باسل   نايف..

.* *.* 
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 حبيبتي الغالية فاطمة..

 ام م ودعوة خير ووئلكِ مني تحية وسلا

بجمـال منيـر وضـاء جبينـك هـذا، شـعرك يتمـور كـالبحر ليطيـر بكـل  لألآن، يـتا ينـآه منك يا ساحرة ساهية الع

ن ابني لغياهـب خـدحن، سـحرك يسـا لقلب سارقلن خلابة للروح وا الأنحاء، يا سارحة في ملكوت الخالق بحنين، عين

 ين.ن، وجفون تتناغم مع شمس الكون لقلبي تثُيرامثير

مستكين، ها أنت أملي وبكل عذوبة تجلسـين دوء  يف هاوة.. وسآه منك كلك.. بعضك.. قاتلتي بسيفين، سيف شق

متربعة على عرش قلبي، وكأن الكون تواضع لجلالك ملك يمين، يا فتـاة سـارقة للعقـل كحـد السـكين، أفيقـي للعـالم 

 .ي؟!وترغبين يبريني أنكِ تحُبينخقربك فهل تُ امنحيني أمان حبك، ساهية العينين عاشق ل ؟!تجاوبينتومعي هل 

 نايف المصطفى  /ليشقك الأزعا 

*.*.* 

حفلـة شـواء   نكان أمر حبة قد شاع بين صديقاتها، كان مجال سخريتها هي وصديقاتها، تأخذ منه الرسائل لـيقم

لـك البتـول عـر لفاطمـة، تخاصة على شرف قلبه المحترق بعشـقها، هـي حفـل نميمـة عـن نـايف المتـيم وحبـه الأز

 .ناعمةال

سالة خاطب فيها فاطمة واصفاً مشاكساتها لـه، متألمـا مـن لى ركن عكامل يضحأسبوع    لنالمرات ظل  ىحدإفي  

مـن قطـط  نجفائها في حبه، مطالبا بأن تمنحه فرصة ا قتراب أكثـر، ليحـدثها عمـا يسـكن قلبـه مـن غـرام ، يـا لهـ

 مضية الوقت والتسلية..  تعذيبه، بإثارة شجونه وحبه لمجرد ت نمشاكسة عشق

.* *.* 

 اطمة..حبيبتي الغالية ف

 تحية وسلام وعتاب يا منية القلب ني  مكِ ل

تشاكسي قطة فضولي بكبرياء؟!، تلاعبيها همسا بدهاء أنثاكِ، تدغدغين مشاعري بحياء خبير لأتنمر وأتمنـى لمَ  

 المزيد، قرون استشعاري استنفرت لغيرتي عليكِ من كل الرجال.
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الهدوء، لـمَ الغمـوض والسـكون بر والص  يب محترفيا أسرتي أنطقي واعترفي، أنتِ مع قلب ط   ة القلبيا حبيب

، أخرجـي مـا لـديكِ بـوحي بسـرك الـدفين، أمعجبـة أنـتِ أم عاشـقة مثلـي ؟!وابتسام الجبين هـو ردك لكـل مـا أقـول

 لظنون؟!.ضوء؟! أم أني أتخيل وأعيش في اال، هل تجذبيني إليكِ وأجذبك كاشتعال  ؟!بجنون

ء وجنون أشعر به من نظراتك الحنونة، حبيبتـي هدو  س منيط متجان، عقلك خلهحياتك حكمة وبالشقاوة مسجون

حياتي وغرامـي منتظـر ؟، اعترفي وأريحي القلب الخجول من الظنون، أعاشقة أنتِ أم عاشق أنا وتلعب بي السنون

 منكِ خطاب مختوم بقبلاتك.

 المغرم بكِ/ نايف المصطفى

.*.* * 

 حبيبتي الغالية..

 لكِ مني تحية وسلام..  

نـي، سـأخبرك أسـرار عيـوني، وبـبعض اللمسـات سـأمنحك اتناديني، يـا سـاحر غنـائي أدراكِ  ر أررة البلويا ك

سكوني، قبل بلوري وأشعل في فضولي وسأبحث في الكون كمحارب مغولي عما يبهجك، أقتـرب وبحبـي لحسـادك 

 وعزالك سأبتر بسيف موالي.

بـك بكـل مـا أعـرف، فأنـتِ المعلـم والتلميـذ أحُ خفي،وي وما تل ما بالدنيا، فأنتِ ليَّ الدنيا بما تححبك بكفاطمة أُ 

 بصفوفي، أحُبك بكل ما فيكِ، فأنتِ ضياء النفس والتسبي  والتنهيد.

، فأنت مالك لك القلب والتجسـيد، أحُبـك وكفـى بحبـك دنيتـي، يـا مـن بـه ومعـه يكـون عيـدي ، أحُبك بكل ما فيَّ

ي، انثـري أحرفـك وسـط رمـاد المسـتحيل، عمـر ي يا تبي وغردنضولي، اكالأضميني بأهدابك لأتدفأ بخطوط كحل  

 ونيران الحياة.الغرام  ا شتعالربما يفيق الغافلين، وتوقد بدمائهم عنف 

 حبيبك الدائم/ نايف المصطفى

فتـاة خجـول تربـت علـى أصـول  عندما لم يجد أمل في تلقي خطاب منها تعترف بحبـه، تلمـس لهـا العـذر فهـي

 خيرا اتخاذ خطوة شجاعة..قرر أ ذا..ا، ليائها من تخطيهشرقية يمنعها ح



60 

 

قرر الذهاب لطلب يدها من والدها، ولمَ   فهو متأكد من حبها له كما يعشـقها هـو... لكـن عليـه أو ً أن يعلمهـا 

يسـيء والـدها فهمـه، لـن يجـازف فهـي شـديدة   بالأمر كي   تفُاجأ عندما يخبرها والدها فتتلعثم، أو تصُدر تصرف

أرسل أخر خطاب حـب ليعُلمهـا قـراره، ، كان شديد الثقة في حبها لهيا للأسف  ا..  رتباكه  نظراً لخجل وقد ترفض  ا

 فهو لم يعد يحتمل بعده عنها.. وا ستمرار في حبها برسائل فقط، يريد ا قتراب أكثر من نهر حبها المسكر.

.* *.* 

 تنة فاطمة..غاليتي الفا 

 ضاء أرسل لكِ قبلة على جبينك الو

قراري التقدم رسمياً إلى والدك لطلب يديك، لـم أعـد أسـتطيع تحمـل بعـدك عنـي، تلـك ب  يرتيك صغأريد أعلام

 القيود التي تفصل بيننا تخنقني، حبيبتي أعشقك وأتمنى أن يجمعنا بيت واحد لتكوني شريكة عمري..

، تكينةالمسـوحـك  ، أغنـي لأطـوق رسـب  بسـكينهمرساه أو مدينه، أهيم أتـوه وأ  بعينيكِ.. أغوص بلا سفينة، بلا

بعالمكِ.. تضمني قناديل عشقكِ، تتوه خيا تي بحياتـك، تتـوهج روحـي بكلماتـك، عاشـق لكينونـة أفكـارك، وأعـيش 

ق وغـرام حبيبتي.. في بحر عينيك غنـائي، يـا أمـان وهـدوء لـدعائي، يـا عشـ،  بآهاتك، كالريحان والنرجس تخيلتكِ 

قلب صبوح، معك الهدوء بالكثير يبوح، شقاوتي المختبئة   صفو   يا حبي.. أنتِ   تي.بحياتي، يحميك الله هي كل ابتها 

، من بؤس الأيام في البعد تنوح، كأميرة أحلام أتيتي إليَّ بالروح، ليحيطني خيالك بجموح، بقربك تشفى كل الجروح

 ع قلوبنا؟!..تجتموى تلتقي نبضاتنا؟!، تطيب آهاتنا؟!،  حبيبتي.. تعبت من ا نتظار أرواحنا، فمت

هلت تخلخل بأساورها العربية، وتثير الضجة المحببة للأذان بخلاخيل تزَُينُ قدميها، يبدأ عزف ألحـان ان  ر نهش

 ا اليوم وغدا أو حتـى بعـد غـد والغـد الـذي يليـه، فهـي لهـا ياتهكفي حكا تشرقية وتحكي عن أنثى القمر، تلك التي    

 ائد أشعار حبيبها.ن وجه نظر قصسة مه شر، هي أنثى قاتلة عنيدحكايات وروايات تملئ كتب للأساطير

من خلف الأستار يهل صاحب حكايتهـا عاشـقها بِبخُـار الروايـات مغلـف، وبعبـق التـارير مـزين، يحكـي عنهـا 

ليسـرقنا، وببحـاره أمـر بـإغراق   ويقول : هي ملهمتي في عالم الكلمات الذي نادانـا ليحوينـا، وببـراءة سـمائه أشـار

رنا، هي ملهمـه كتابـاتي.. بزهـو أقـرء كلماتهـا، وبفخـر استشـعر وكلمات لتسح  ة حسأميرئنا، وببهائه جمعنا بمساو

ذاتي تناجي ذاتها، وبكل جمال ألمس أحرفها تناوشني، آه منها هي صديقتي الملهمـة، صـديقة بأكاليـل الزهـر تتـور 

 ي.اليتان غ، أخفيني حتى عن الزمعيوني خبئيني  خبئينك، فهيا ملهمتي أيامي، يا ملهمتي أعشق وجدا
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حبيبتي الهائمة بين السحب، الطائرة بين النجمات، تحت سف  حمى الهرم لنا موعـد ولقـاء، برعايـة أبـو الهـول 

وتعويذات القدم، لأضيئ لك القمر شـموع، وأسـقيك الـورود مُسـكر، لأطعمـك ربيـع عمـري شـهد وعسـل، وبيـدي 

 قمر.ف اهدأ الألحان لك أنتِ يا أنثى الاعز

منطـق بهيـامي الـلا  على أحرفي، فهـي تـدخلني لعـوالم خيـال    كرض سطوتماتي لفر كلمسا   حبيبتي تحكمي في

معك، والقوافي حبس يأسر لأحاسيسي ويخنق داخلي العبارات، فأنا عاشـق التطـرف وبعثـره الأحـرف والعبـارات، 

م أقـلا  شـفاهلقلـب، قصـائد مرسـومة بفي درب اللاوعي بقصائد مغنـاة مـن ا  فدعينا من تلك الأحاجي ولتمضى معي

  غاليتي العزيزة.زينه بورود السحب والآهات،   تخبريني أنثاي أن أكف عن الغناء لأنثى القمر فهي أنتِ الهيام، م

، ؟ع والخيـالشهر نان أساليها،   أنا من سيفعل هيا أخبريني أنثاي كيف أحـرر سـفن عشـقي الكامنـة بـين الواقـ

انة خيـال آتيتـي فجـأة ننـارة ظلمـات سـمائي وواقعـي، هيـا لط سـ  يا ،  ؟قبطان السحاب أنتِ كيف وشباك مرساها بيد  

أطلقي " راء" رداء الخيال ليغلفني، و"جيم" جمال وصفاء إبداعك ليثيرني، و"واو" وفاء الكلمات لتشُاغب أحرفـي، 

ود الوجـي بقصائدك وأعلني في  لمحب ليبدع إلهامي، هيا عبري وتكلمو" م" لحظ القصائد لأولد بها، و"هاء" هيام ا

 .ني رجولتهوِ لتكَ   ك فأطلقت عنان روايات الخيال المنظومة بالأشعارياة طفل شاغبح

أنثاي.. يا أنثى القمر إني عاشق سكن وديانك ويتمنى نيل هواكِ ورضـاكِ، شـهر نـان لحنـي أغانيهـا سـاعديها، 

 ا.بيبهنا سيد أنثى القمر وحالقرار وتظل معي أنثاي أنا لأكون أواخبريها علها يوم تتخذ 

.* *.* 
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 صدام

 

ارتعبت فاطمة من الأمر، لكن طمأنتها صديقتها ونصحتها بادعاء المفاجأة كي   تثُير شكوك والدها، التعلل إذا 

 شعرت انه سيوافق برغبتها إكمال دراستك وعدم الزوار الآن.

ولـم يخبـر زلـة  تفـاح، ذهـب مبكـراً لمنة عطـر برائحـة النطال جديدان وقـاروراشترى نايف قميص وبفي حين  

أن صلى العصر على غيـر عادتـه تبركـاً، بـدء ا سـتعداد لحدثـه الأكبـر وهـو خطبـة فاطمـة،   والدته بما ينويه، بعد

 .استحم كما لو كان يوم عيد

 كذا قال لنفسه فرحاً، ارتدى ملابسهبعد أن حلق شعره وذقنه كما عريس ذاهب للقاء عروسة، أنا فعلا عريس ه

ة أنه يريده في أمر هـام، سـيقول لـه   يجـوز أن نتحـدث فيـه هنـا أمـام بر والد فاطمليخُريب  وذهب إلى المسجد الق

 .الجيران، دعنا نذهب إلى منزلك عمي، هي فرصة يريد انتهازها للقاء فاطمة، تم الأمر كما دبر له

لأخيـه طمـة  د فا ايف يريـد أن يرسـل والـن نعرفة الأمر الهام، ولو أنه ظن أوافق الأب واصطحبه إلى منزله لم

ر ليجد له فرصة عمل، لم يرد صدمته مقدماً باستحالة إيجاد عمل لفاشل مثله، قرر أنه سـيماطله حتـى ينسـى بالخار

ق يتخيـل فاطمـة حتى أنه طيلة الطريـ،  فسيرتبط بحب عمره أخيراً   الأمر، كانت ابتسامة ا نتصار تملئ وجه نايف،

ر عاشق بعنفوانه وبحبـك سـكير،   شـاعر مغـوار أثير، كالساهبالتيته  نزار في قوته ورومانسحبيبي أريدك    :تحدثه

 و  ساهر لنهار مرير، أبياتي لأجلك وأشعاري تنساب كالحرير.

ناريـة   أريد حبك ينطق بعنف بجبروت صمته، سحر غرامك بنظره عين أريد لمـس قوتـه، بشـفة حانيـة بأفعـال

اول الحيـاة فـي وأحينـي، بلهيـب أنفاسـك أختـرق جـدفيـك  ، بكولحبك صرت قتيله  لتنيشكقلبي أحييته، بين ذراعيك  

ومـن عشقني بقـوة جبروتـك فـي الحـب الحـالم  ا  ،نقضي ليالينا لأروي عطش عمري وسنيني، بدفء روحك الحالمة  

 سرقني.االحياة  

ضـان غـامر جـام ، معـك ارح، أحبك عاشقي بكـل حنـان وقـوة كفيلنحطم العالم البالي وننتقل لعوالم الخيال الس

 لروح.با ن عمري بحب واض ، أريدك حياة ودنيا لنصير معا ر وما سيمر مما منسي أ
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 عـدنانإلى المنزل، ليجلس كديك منفوش واثقاً من حبه وحب فاطمة، طلـب الحـار  سارحاً في خياله  دخل نايف  

 لعـرسات ار الشـاي فهـو يريـد شـربر لذا قرر أن يشُجع نفسـه وأ  ينتظـمن أهل بيته شاي للضيف، بدء نايف يتوت

 عمي أطلب لنا شربات فأنا   أريد شاي، بل أريد الزوار من فاطمة أبنتك..   فقال فجأة..

كان اللقاء عجيباً يحكي ويتحاكى به كل الجيران، صُدِمَ والدها من طلب نايف، وما كان منـه إ  أن طـرده أشـر 

أنـت يـا بشـع  ي اليانعـة لـكنفلتـوقر ل الظل.. أأزور زهرتـيوالد فاطمة يا لك من عريس وزور ثقيطرده.. صرخ  

 الخلقة، يا ضعيف الحال!!.

ينـزف وهـو خـرر طرده بعنـف مـن بيتـه ليينظر له الرجل شذرا مهددا إياه بالكثير إذا لم يبتعد،ليا عمي أحبها،  

 صـلحةفي مراتبه    –بعمائة ليرة  ي أهانه وطرده، قائلا ماذا تفعل أرألماً وكراهية لفقره، ولوظيفته، ولوالد فاطمة الذ

خرر ليجد الجيران متحلقون يستمعون لأهانته، نظر إليهم نـايف بضـعف ؟!،  ونخوتك الخمس و بنتي  لك  –البريد  

روحـي بآثـامكم أتعمد انستغباء، كي   ألـوث  سقائلا لنفسه: أفهم هذه النظرة الحمقاء، تلك ا بتسامة الخرقاء، لكني  

 البغيضة.

ور فاطمـة الكثيـر، و  مجـال لموافقتـه عليـك أيهـا نتظـر ممـن يتـزهـو يحـق فايف تعلم أن عدنان مُ ماذا تقول ن

 البائس..  

أنه ضعيف قشة في مواجه ري  عاتي، أو إعصار يكسـر بفكر بالسفر إلى الخليج وشاكسته آمال الهجرة، أحس  

من  لخاصة بنجاتهمه اأوها ه إ  أحلام اليقظة ولنهاية عاجزاً أمام فقره..   ينجدكل ما فيه.. أحلامه طالت ليبقي في ا

 هذا الفقر المُدقع..

تحُبه؟!، هل تسهر تشتكي للقمر مثله؟!، هـل   ا تساءل كثيراً عن حال فاطمة بعد هذه الحادثة، هل علم والدها بأنه

ر حبها لـه؟!، أسـئلة تحاول السؤال عنه وعن أحواله هل فتتبكي بكاء قلب قبل بكاء العين كما يفعل كل ليله؟!، لمَ لم  

لكنـه ممتلـئ حتـى النخـاع بالشـك فـي فقد كون فكرة أن والدها رجل شرير،  يذهب لرويتها   وده، يخاف أنترا  ثيرةك

 نسيانها له ويظن أنها خانت عهد حبه..

 قرر أخيراً إرسال خطاب إليها..

اف بة كما السارق، فقـد خـتحين فرصة واقترب منها ومنحها خطا   يبثها عبره غرامة وعذابه بعد رفض والدها،

 والدها فيؤذيه كما هدده إذا حاول ا قتراب منها.  اه شخص ويخبرن يرأ
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 كان قد كتب لها:

 غاليتي الفاتنة فاطمة..

 حبيبتي كم أتعذب لفراقك 

قربي محبة لروحـك العصـية، يا حب وهبته الروح ونفسي الشجية، فخان العهود وباع الروح الآبية،   تعتقدي  

عقـل لعينيـك تـأرج  سـعيدا بهفواتـه، والقلـب أرسـل قبلاتـه يـا أنـتِ ..الية، لمنسـبعادي مبغضـة لـديارك او  تظني  

 محفورة مع دقاته.

روحك بفيض مشاعر دكت لي الحصون، فاستسلمت نفسـي متغنيـة بأسـمى المعـانِ، لأجلـك دون مشـقة نكُِسـت 

 كن لماذا..يب المحتل بنعومة لأسوار مدينتي، لالحبيبة راياتي، فأنتِ الحب

، أيقظتنـي علـى طعنـات ؟، أحرب انفناء مكافأة حبك لأحياء قلبـي؟رياحين وزهور حبي  يلاءك بخدهست خيول

حسامك بروحي، شردتني وحيداً لأكابد غدرك وجروحي، حنانِيك قاسية الطباع المغتالة لحبنا الوليد، رحمـاكِ أنـتِ، 

 .. حنانيكِ.اختلاف دروبنا؟! يا حب وهبته الروحكيف وافقتِ على 

 يف نا  /مهوسعاشقك ال

*.*.* 

ا نسـجام   ا لكنه عدل الخطاب وكتب أخر، بعد أن رآها واقفـة مـع باسـل زميلهـا وجـاره تضـحك ويبـدو عليهمـ

أن يتركهـا الشديد، لم يوقعه كعادته، عندما أشار إليها وناداها لـم تعـره اهتمـام، اقتـرب منهـا فأشـارت بكـل بسـاطة  

 ..قرب من أسوار المدرسة يقرأ خطابة قبل أن يمزقهبال  وجلس، ابتعد جديد مع باسللشأنها، وعادت لتضحك من 

*.*.* 

 غاليتي الفاتنة فاطمة..

 حبيبتي كم أتعذب لفراقك 
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تـك، حبيبتي كان أمل ا قتران بكِ مصدر أماني في الحياة، فأنا الجنون الهـاد  بغيابـك، المجـون المضـفر بعباء

 ك الحنين وا نتهاء.ة والشقاء، للوحدنك امنتحر على عتباتك، دوالحب المبتور بجفائك، العشق ال

أنا النجوم الوضاءة في سمائك، صوت وألحان غنائك، أنا.. أنتِ يا مفارقة، هل بسهولة هكذا اسـتبدلتِ حبـي؟!، 

اق! هيا ا للزمن استباق، علنا نجد الحبيب بآه يا هوى كلنا فيك عشاق، ولحبِ ضائع نتغنى ونشتاق، نتمنى معك دوم

 ى..يا عشاق الهو

فلتشنقوا المشاعر، ولتحرقوا طبول الغرام، أنسفوا عيون بيوت الهوى.. مزقوا الوسـائد، وحبيـب قلبـي الكتـوم.. 

 اقتلوه،!

تعـد!، آه يـا حاكموه، فلقد اختار نفيي لغياهب المجهول... طلب ا بتعاد ببساطة ويصر عليه،! طلب ا بتعـاد واب

 بيبي.هوى.. واه ثم آه منك ح

 نايف عاشقك المهوس/ 

*.*.* 

لـم أطلـب إ  أن يكونـوا   ؟أعيبـي أنـا أم عيـب الجبنـاء  ، يتساءلمن شتى الأنحاء  خذ نعاد إلى منزلة يشعر بال

 ااه كم يتعب القلب من حركات الحقراء.؟  فلم التجني والظلم بتبسم البلهاء  ،معي صرحاء

، ذهـب علـه هية ا كتئابرفا   ح لهس عمله فمثله غير متا ليمار  يوم ونصفستمرت  فترة اكتئاب اعاد نايف بعد  

ينسى ما أصابه، كان قد حفظ الـدروب والمـدقات الجبليـة الـوعرة بحكـم عملـه كمـوزع للبريـد، تلـك التـي تختصـر 

 المسافات بين القرى الجبلية في الجنوب.  

خـلال يـة،  لعبرالمكتوبـة بالعربيـة واسلاك الحدوديـة، والألغـام المرشـوقة  فقد اعتاد اختراقها بدراجته متجنباً الأ

 ليومية لتوزيع البريد..رحلته ا

أعتاد التطلع إلى الأزهار والشجيرات الصغيرة التي يمر بها، الشجر الباسق وسط سفوح الجبال، أحيانـاً يتخيـل 

  البائس في عالم البشر..  مشفقة عليه وعلى حاله  لتسأله عن أحوالهالأسلاك الشائكة تحدثه 
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، تهرب مـن ظلـم عليـك مكتـوب.. فتحتضـنك وحيداً   ترعة الطريق تموقا   علىالمنسي بين الدروب،    نايف أيها 

تعيش وحيد فـي هـذه الحيـاة   عناقيد القسوة بخفوت، تلتمس من أشباح غباء الهروب.. فتصيدك بقيود قنابل الصوت.

.. تحتضـن الحنـان وتطلبـه  تلمس رفقة الأصـحاب.. فيشـملك الغـروب،مغلوب، فيهديك البشر.. القهر حبات توت، ت

تعـيش متفـائلا بعصـر وت، تنادي المجهول ليحن عليك.. فيجيب السكون وتذوب، رغـم ذلـك..  فتضمك شباك العنكب

مـا سـتكون بـه ب، تعلن أنك عن الغرام والعشق أبدا لن تتوب، ففي قصـور الخيـال الحـب أبـدا لـن يمـوت، والصمت

 موعود.

ذكراها تثير في نفسه الشجون، يشعر بأن فا،  رستهمن منزل فاطمة أو مد  اعتاد تجنب الطرق التي تقربهان قد  ك

سكين حبها يمزقه أرباً كل يوم، يتخيلها أمامه في أي مكان يذهب إليه، كثيراً ما خاطبها ليشكوها إليها ويشـكو حالـه 

 بعدها إليها..

.. نـا علـى عشـق بـلا أوجـاعجـراح، تناجيح.. وصـارت ذكـرى غرامنـا  تقابلنا على دهشة وأفراكان يقول لها،  

ك مع الوداع، تهامسنا على صبر يعقبه لقاء.. وصار مـا يجمعنـا خيـوط مـن ابـتلاء، تواعـدنا مصيرنا متشابصار  و

 على حب وأمان.. وصار موعدنا فراق وعتاب.

ت أحـلام.. فصـارت هبـاء... وذر تصافينا على النسيان.. وصار لقاءنـا هجـر وحرمـان، انسـجمنا علـى بحيـرا

. تصافينا.. وانسجمنا.. وصارت أحلام مهشمة ما يجمعنا، سرقتنا الحيـاة ا.. تواعدنا.امسن. ته، تقابلنا.. تناجينا.أوهام

 لتؤلمنا.. فقد افترقنا.

مشاهداته اليوميـة، وأدرك وجـود مسـتجدات جديـدة، حينها  ... حيث تبدلت  1970واخر  ظل الحال كما هو حتى أ

انسرائيليين علـى الحـدود لعون تحركات  يستط يين  ة مجموعة من الفلسطينحيث صادف في أحد مأمورياته الصباحي

 .. يا أنت قف!!!فزعوا لرؤيته فاستوقفوه،  بنظارات الميدان، ويرسمون خرائط لنقاط المراقبة

.* *.* 

 

 ها خبرينا..، إنها صبيه مليحة ناديها أو عن؟!شهر نان من هذه الصامتة، خبرينا عنها 
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لناظر، لكن من منا أدرك المختبـئ خلـف هدوء جاذب لاء وستحياسمعوني وجه باسم با شهر نان مجلجلة تقول..  

قناع هدوء بادي، خلـف بـرودة مشـاعر وتحكـم صـارخ بقسـمات وكلمـات تنُطـق، هنـاك هـدوء وصـمت قاتـل يعـم 

، اقد للوعي بصحبه خفـوت يعُمـي التفكيـرالأرجاء، سكون غلف كل الأنحاء، برودة كلمات وأحرف ضائعة، خيال ف

 ات.بداع الكتابقف إة توشلل أصاب خلاي مخي

فَ مـوت مريـع لآمـال وأحـلام كانـت  رومانسية مفقودة وأحاديث تائهة، حب بالزيف والخداع أتصف، حـب خَلَـ

س، خيانـة ثقـة ليطُـرَح سارحة في الكون بنقاء وصفاء، طفل وليد يشَِب ويكَِبرَُ وفي طور شبابه اغُتيل بتعنَتُ قلب قا 

لقاتله بابتسامة حب وهيام رغم مـا كـان، مُسـتوعب لكافـة  ويدفن ناظر  ليؤدليه  جناه، تراب أهُيلا عأرضا دون ذنب  

 أحداث قتله لكن دون إرادة لرد الأذى أو حتى إطلاق صرخات ا عتراض.

انقـرار بسـلبه مـا منحـه مـن تغطي محياه ابتسامه بِشر وترحاب بقاتل يصعب على القلب إعـلان كرهـه،  وجه  

نا وهناك تبحث عن إجابات غيـر موجـودة إ  بجعبـة قاتلـة، ئلة طائشة هه أستخنقة غرام وهيام زائف، سلطات بحج

 جروح نازفة   تلتئم لتئن الروح منادية رب كريم يحفظها من ظلم وضياع   تدري كنهه فاعله.

ل ظـاهر القسـمات عـال بحكـم الغيـر،المُعلن عـن هـدوء يجمـنعم ذاك الوجه الباسم بريء القسمات، الـرزين الأف

ي بحنايا تتعذب لفراق وهجر وخيانة، باسم هو رغم جراح تقصـمه لكـن تفضـحه أحيانـاً ل أسئلة تغلمراجعن    يفشي

، تبـدو عيون ممتلئة بحزن دفين، قد تشي في بعض الأوقات ابتسامة مقتضبة مبتورة الأركان تخُفي أكثـر ممـا تعلـن

ضبة هائمة فـي ضـياع يران روح غا ب بنق قلاف باردة كبرودة تغرطرلكن حقيقتها الأ،  تنادي  ادة وبشرعسبو  هفرح

 وفشل محاولة نسيان ما كان، وسط جهل الخوف مما سيكون.

يريـد إغراقهـا، قتيلـة حيـة منهـا و روحهـا وهذا ما يغمرها ويملـئ  ،الهادئة ،نعم هذه المُقبلة على الحياة باستماتة

م بيضـاء، تمـر كأشـباح مرايـا الأيـا هـر بء تظ شر أحياء كظلال سودا، يتنقلون بين بنيا   نشعر بهالدن  بهذه  اتكثير

هائمة متجولة في فراغ يحوي دنيانا الفانية، فراغ يحوي أخلاق وأفعال مختبئة تظهر علـى اسـتحياء، فـراغ يحوينـا 

 بنى أخرى.نخَِدَع، نطمع ونرضى لتضيع أحلام وتجميعا موتى وأحياء، دوامة تغرقنا بحياة دائرة، لنحب ونخُِدَع أو 

يئة الوجه والقسمات، وهذا ما يجول بخاطرها، ما يعتمر بـداخلها صـباح ومسـاء، مـا يـؤرق رمة بلباسنعم هذه ا

شلها منها إ  لجوء لـرب قـادر ورحـيم مالـك تين  ليلها ويسَُلي وحدتها، يقتلُها أحيانا لتضيع بوحدة خانقة، لكن دوما  

  نا.لأمور
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 بداية التغير 

 

عن سـكان المنطقـة، وأمـاكن ا ختبـاء عليه يستفسرون عنه وسئلة  انهالت الأه، ووقفودائيين لرؤيته فاستفزع الف

 لمراقبة الكيان انسرائيلي، وكيف يمكنهم اجتياز الحدود ليلاً وغيرها الكثير والكثير من الأسئلة.. 

ا، بـل فيهـ  لخـوضهو يكره السياسـة وا،  اً من قبل ليستطيع ثبر غور أسئلتهملكن نايف لم يعر هذه الأمور انتباه

سبب الخلاف بين العرب وإسـرائيل.. لكنـه يتـذكر مقولـة والـده وهـو طفل:"هـذه الأسـلاك قاتلـة، فـلا تغـامر   يجهل

 وتقربها" 

يجوبـوا الجبـال اعتاده الفـدائيين الـذين بعد ذلك شب وقد رسخت بداخله مخاوف الحدود والأسلاك والرصاص، 

يرونـه، كـان يسـأل نفسـه لـمَ يقومـون بكـل هـذا؟! لـم يسـتوعب أبـدا   ما   كل  اويحللو  اويسجلو  اد، ليراقبوقرب الحدو

 القضية، أو كيفية التضحية والموت في سبيلاها.

كل ما يعلمه أن هناك طرق أخرى لم يكتشفوها بعد.. سلكها هـو بعيـدا عـنهم حتـى   ينغصـوا يومـه بأسـئلة   

 مه أو تفيده بشيء.ته

ً متستم  ببريده1971ع عام  خرر بأحد أيام ربي  بالزهور البرية التي تنبـت فـي الأحـراش بريـاً، فـوجئ بشـخص عا

 .يجلس على العشب متعبالفدائيين الذين اعتاد رؤيتهم، فهو يقارب الخمسين،   أكبر عمراً من

رة منظـرة غريـب وسـط الأحـراش المقفـ  كـانة،  يبدو أنه جلس محاو ً التقاط أنفاسه، وبجواره حقيبة سفر كبير

 ..مدعياً أنه لم يراه، ليتوقف فجأة على صوته  ال طريقةستكمرر اهذه، لم يهتم وق

 أنت.. يا ساعي البريد..

الغريب: ثم ماذا تفعل في هذه المنطقة المقطوعـة عـن البشـر؟!!.أجابه..ماذا تريد؟؟ ونظر إليه نايف باستغراب، 

 .قليلاً ربت أنت وجلست معي نك اقتأستطيع الوقوف، فهلا لطفاً متعال هنا، متعب و  

 وبدءاً يتجاذبا أطراف الحديث... متضايقاً  ذهب وجلس جواره  
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.**.* 

 شهر نان منادية فتاة باسمه، قائلة..  

 هيا اقتربي.. قصُي علينا سر ابتساماتك الزاهية، يا أنتِ أشركينا قصة غرامك والتي تبدو متفائلة..

 وتقول..   الفتاةتنادي 

سـاء نجتمـع لننسـى الـدنيا، ننتقـل بأحلامنـا لعالمنـا ت كـل ماد ثابـ، بميعـيجمعنا تعال نلتقـي حبيبي في عالم آخر

الساحر، الكائن خلف السحب وخلف حـدود سـماء الـدنيا، المـزين بنجـوم وكواكـب  معـه، ومعطـر بشـهد الملكـات 

 .وشرقيات العطر

ث أحاديـ  وحلـو لقـاء وتخطفنـا   اةلقيمـات غـرام حـور العـين، نسـعد بحيـلنشرب فيه قطرات ندى الحب ونطعـم  

تغطينا شهوة همسات وبسمات، لنثير جنون الصمت بعذب مناجاتنا، نداعب هدوء الكـون الغافـل بزخرفـة دلة، ومتبا 

 حروف هوانا العامر بزهور يانعة.

بكلماتـك أدخلنـي قصـيدة عشـق صـوفيه حبيبي.. تعال انقلني بعباراتك لدنيانا الخالية مـن همـوم الكـون الغافـل، 

لـدنيا   ونتهامس همس عيون محبة عاشقة، لتضـم يـداي بأبياتـك وتسـرقني  ونغنىرقص  ها، لنتركني أتجول بحنايا وا

 .الأفراح

ني في أمان دنيا أشعارك الحانية، احضـني بهـدوء لمسـات نغمـات أبياتـك، وهدهـد تك أسرصوت  موجات نبرات

 مسامعي بهمساتك الناعمة.

لفـاني، لنعلـو فـوق همـوم لمنـا اعـن عا   وسـموي  بياض الثلج بحياتي  يا ،  طهر ملئ حياتي نقاء وصفاء  ي يا حبيب

أجمع نجوم الليـل لأصـنع قنـديل سوأزمات تقتل براءتنا، ولنبتعد عمن نظراتهم فارغة وساهون عن جمال خلق الله، 

 بلون النرجس يدفئنا، ومن أموار البحر غطاء قرنفلي ساحر يخفينا، ومن اهلك وخلانك سأكون سارقة لأجفانك.

في ملذات صفاء الكون، لنغوص في بحار نعـم الله وننهـل مـن حبـه لخلقـه اياه  بين ثنغرقني  اقترب وكن لي يم ي

ياة وسعادة في دنيا بشر رغبتهم عيش حياة حقـه، حبيبـي هيـا لنأخـذ فرصـتنا ونوزع الفرحة بسعادة، لنطلق دعوة ح

ر كشـفوا ء البشـفهـؤ   حيـاة،  بـي تعـال لنعـيش دعـوةفي الحب بنقاء في دنيا تسرقنا من أنفسنا قبـل أحبتنـا، هيـا حبي

 غرامنا من ابتسامتي الزاهية.
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  زياد

 

أخرج منها ويني يبيع البضائع المهربة الرخيصة وفتح حقيبته  فلسطجوال  بأنه تاجر    –كما أدعى    –أخبره "زياد"  

تهيا  جودلاحي  نيايف ف يلا  .ثمنساعات وولاعات وأقلام، وحاول إقناعه بالشراء منه فهيي جييدة الصينع زةييدة الي

س رةا. وبما أنه أبن تاجر وحاليا يمر بأزمة طاحنة ويبحث عن مخرج، فقيد عيرع عليى زيياد مشياركته   رخصو

 بثمن البضاعة. دغالي في  على أن يأت

عد يلم    فالأمردأ التاجر في ا ستفسار عن أحواله المعيشية، فهو   يريد خسارة بضاعته وعلى نايف أن يعذره  ب

نه يقدر تصرفاته وشرح له تفاصيل حياته، حتـى أنـه قـص عليـه مأسـاة حبـه لفاطمـة، أف  اين  أخبرهآمن هذه الأيام،  

 ائرة الفقر المدقع التي يرسر في رسن قيدها. ورغبته زيادة دخله كي يخرر من د

علـى ا لتقـاء مجـدداً بعـد أسـبوعين فـي ذات المكـان   –لا بكلمة شرف وعهـد رجـ–سلمه زياد السلع، وتواعدا  

 عين مناسب لكليهما.ياز زياد الحدود كثيراً، لذا كان اللقاء بعد أسبوة اجتلصعوبوالوقت،  

هلل فرحا بمكسـب جـاءه سـهلاً مريحـاً، وهـو جـالس   ،ى أرباحه المؤكدةانطلق نايف سعيداً بصفقته، ضامناً أول

 .ه لم يتكبد أي شيء في الحصول عليهخاصة أن  واضعاً ساق على ساق 

عما توقعه. جلس في غرفته ليلاً يحسـب مكسـبه ويفكـر   ته بثمن خياليبضاع  ، باعذهب إلى سوق صيدا الكبير

قليله، كادت سعادته توقف قلبه وهو يتخيـل قدرتـه علـى الـذهاب إلـى فيما سيكسبه مستقبلاً وكم سيجمع خلال أشهر  

سيكون نـدا والتجارة، رى، بالتأكيد سيوافق هذه المرة بعد أن يصير من ذوي الأموال والد فاطمة لطلب يدها مرة أخ

 لها ورأسه برأس أبيها.

ذهـب إلـى المكـان المتفـق عليـه قبـل لذا بدء ينتظر اللقاء التالي بكل سعادة وكأنما سـيأتيه بثـروة كـالبحر معـه،  

تجارته يحمل حقيبة أكبر فيها أنواع متعـددة ممـا   موعده بساعة من فرط إثارته وتشوقه للمكسب السريع، جاء رفيق 

حاسـبا وانصـرف كـل لحـال سـبيله أسعار أعلى بكثير مما يعطيه زياد بها، شـرح صـدر نـايف بشـدة، تيسهل بيعه ب

 منشرح الصدر بما كسبه.. 

منـه هـذا   ء العودة قال نايف لنفسه: "سأطلب من زياد أن نلتقي مرة كل أسبوع بد ً من أسبوعين، لـم أطلـبأثنا 

   يهم سأفعلها المرة القادمة". ،هذه المرة
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سريعاً، وكان الطلب عليها متزايد بشدة لجودتها العالية، كاد أن يجُن عندما نفذت بضاعته مبكراً ضاعته  نفذت ب

اك وقت كبير قبل موعدة التالي، ما أثار أعصابة أكثر أن أل  عليه تجار صـيدا فـي طلـب المزيـد، هكذا وما زال هن

 .أين أنت يا زياد هَلمُ سريعاً!!ب رهيبة سأحققها،  حتى أنهم عرضوا عليه أثمان أكبر لبضاعته.. نقود كثيرة، مكاس

آه من الأحلام ،  في العرسم لها الزمرد  ، وأقدمهراً بهذا المعدل سأصير ملك زماني، وسأشتري لفاطمة الياقوت  

 ..طدامه بالواقعالممزوجة بالأوهام، واه مما نتوقعه ونحلم به لحظة اص

طِبتَ، ثار عليها مكذباً، تركها وانصرف خارجاً مـن المنـزل، خُ تخبره بأن فاطمة قد    والدتهاستيقظ على صوت  

نفسـه الرغبـة فـي الـذهاب إلـى عملـه بعـد هـذا الخبـر   لكنه عاد سريعاً ودخل غرفته وأغلقها على نفسه فلم يجد في

ب النهاية، فهو   يجـرؤ علـى مواجهـة أباهـا إذا علـم بـأمر الخطـا   المشئوم، كتب خطاب ليرسله لها، لكن مزقه في

 ووجد أنه لم يعد هناك جدوى لذلك..

.* *.* 

 فاطمة..

 بحر أغرقني!!.. هل حقا وافقتِ على غيري؟ كنت أظن حبك نهر يرويني فاكتشفت الآن أنه

الهـلاك جـاء ليسـرقكِ منـي؟!، من أنتِ لم اعد أعرفكِ؟! من قدر على نيل حبك الشفاف؟! لمَ يبـدو بنظـري سـيد 

ع الـورود أهناك من سحركِ لتعُلني بـه انهيـار وانحـراف عـن حبـي؟!، مـن يـزرمتى يلين قلبك السياف فاطمتي؟!،  

  بصحرائك؟!، وهل جذبكِ بدموع حبه الجزاف مثلي؟!..

الجفاف؟!، هل من نثر الفرح بدفاترك.. ليحتويكِ قصه وغلاف؟!، من زرع قصائدك بوديانه.. لينقذ أنهارك من  

 جاف؟!.سيبقى دوما عنيد.. ليزرع زهور حبك بسنواته الع

 قتيلك نايف 

*.*.* 

 اقتربت امرأة صارخة شهرنان..

 تلفتِ حولك صديقتي وأخبريني..
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يتُِعب قلبي كم التمثيل وخداع قلوب تحيط بأجوائي، قلوب فـي يـوم كانـت تنـادي أترى الدنيا بيضاء بريئة.. فأنا  

 ، أحقا كنت مخدوعة أم أنها غصبا خدعت وخانت أيامي؟!.بحب وعشق لأنفاسي

ب أهداني جراحات وآ م كثيرة تنغص يومي، تؤرق ليلي وتفتتني آه منها تنخر فـي عظـامي بـرد وما قلهويت ي

 هـا العالم والكون داخل برعم وردة حمراء نضرة تنير أحلامي، لكن ها أنا استيقظت من  صارخ، أهدوني يوما سعادة

رام العشاق، عنكبوت ينسج بشباكه لحب وغوس بشع المنظر، إخطبوط يسرقني ويرميني في بئر حرمان للأجده كاب

 م.ليخنق روحي وحلو أمالي بالدنيا، قنديل بحر يتابع لدغات تزيد تحسس مشاعرنا من قهر غرا

 سـتغلال   روحكِ   وبِعتِ   من خُنتِ   المجرم، أنتِ   من صرتِ   خداع متقن وتمثيل بجدارة لأدوار بريئة وكأنك أنتِ 

ت سعيدة دون حساب لغيرك ومشاعره الفياضة، خيانة أمانـه روح ة أوقا حماقة غيرك بسهولة، لعب بمشاعر لتمضي

بـل   ون حيـاء وصـراخ عـال بأنهـا لـم تقصـد جرحـكِ أودعتك ثقة العالم ووهبتك نفسها حبا وكرامة، تمثيل وخداع د

 كانت تنوي قربك لكن الله أراد بعاد.

تمثـال  لبعـاد، كأنـك صـرتِ  ه واضـ ك بعودة وإدعاء براءة حتى بعد خيانة صارخة وغـرور وتبـا استغلال لحب

 تـدميركِ بضربات منهم قاتلـه أو حتـى تلمـي  بإشـارات وكلمـات تقتـل فـي الحـال،   جلمود أو حجر صوان لن تشعرِ 

 مراعاة لرب منتقم جبار. دمية تلعب بها الدنيا لعبة إخفاء بوقاحة، استغلال وإيهام بأحاسيس سامية دون وترككِ 

لنا الدنيا والآخرة، هل بسـهولة يـرون خـداع وتمثيـل مـنهم مجـرد جـرح  ا أنهمأهونا في لحظة في نظر من ظنن

 .لأحداثبسيط ستطيبه بضع كلمات واعتذار سخيف بمحادثة شاحبة ا

التعـايش معهـم، تحمـل آه يا قلبي من كم التمثيل والخداع بدنيتنا، اصبري يا روحي فأنا وإياكِ مضـطرين علـى  

ر هاره أإثارة غيرتك وتفاخر بوجود أخر وإظ  فضل منك ولأجله تستحق ما نالك من غـدر، وأنـت يـا قلبـي تجلـد ومـُ

 ضى.بأحداث رسموها بإتقان لتظهرك شخص مطالب للحب ممن   ير

ى وأشهى بغباء، بل والأصعب أني الآن أصبحت المُطَالِبة الجريئة بعناد، أصبحت الساعية لخراب حب أخر أنق

جر وقسوة قلوب أحببتها، رغـم غـدر ومحاولـة انتقـام مـن دنيـا عوضك هأصبر يا قلبي وسيظهر يوما ربي الحق وي

رُ بـه تمََثل فيك دون حساب لمشاعر بني إنسان، كأنك تتحمل تبعات أخط  اء غيـرك ولهـم الحـق فـي رد عنـف مـا مـَ

 .وظلمتكِ   وظلمتِ  تلاقي ربك ليرحمك شر بشر أتعبتكِ فيك، أصبر يا قلب وتجلدي يا روحي فهي أيام وستمر و

.***.   
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 ياع فاطمة ض

 

خُطِبتَ فاطمة لتاجر ثري من "الفاقورة" وأعُلن عن قـرب زفافهـا، فزوجهـا ثـري و  شـيء يعطلـه عـن إتمـام 

 .ريعاً.زيجته س

فؤاده كرهـا   طمت أمال نايف على صخره الواقع وفقره، بكى بحرقة سنين طوال عاشها حبيس عشقها، تحطمحُ 

سـيندمون، هكـذا قـرر بينـه مـا  قوه عن حبيبة قلبه،، سيندمون.. يومـا  من فر  لها وأباها وللنقود وللبشر أجمعين، فهم

 وبين نفسه..

ان موعده لمقابلـة زيـاد عابسـاً محزونـاً بعـد انتهـاء فتـرة الأسـبوع  قرر استكمال حياته متخطياً آ مه، ذهب في

لمَ يبـدو محبطـاً هكـذا، حاله وأنهما شهران   أسبوعان، عندما استقصى منه زياد عن  أخيراً اللذان مرا علي نايف ك

 أخبره بكل ما مر به وضياع فاطمة حب حياته من بين يديه وخِطِبتَِها لأخر ثري.. 

أن يركز في عمله حتى يجمع ثـروة وة الذي يراه نايف صديقة الصدوق إ  أن نصحه بنسيانها، ما كان من زياد

د فاطمـة علـى تزويجهـا لغيـره، وسـيغيظهم دم والـتغنيه عن كل شيء وأي شيء، وقتهـا.. وقتهـا فقـط .. سـينطائلة  

 ويكيدهم جميعا بزواجه ممن هي أعلى منها شأنا ومكانه حسب ونسب وجما ً أيضاً.

أخيـراً ثـم ، على الرغم من عدم اقتناعـه بإمكانيـة نسـيان فاطمـة  ول نايف استيعاب كلمات صديقة لكي ينفذها حا 

ف البضاعة أيضا، فالسوق مفتـوح علـى مصـراعيه لهمـا، ن يضاعطلب من زياد أن تكون مقابلاتهما كل أسبوع وأ

 وث.وحرام أن يضيعا من أيديهما هذه الفرصة و  هذه الأرباح المؤكدة الحد

سـطيني مـن فل رغـم إنـيزياد برأيه ورفض قائلاً: مستحيل يا نايف إن الأمـر فـي غايـة الصـعوبة، تعلـم تشبث  

مغامرة فهي عبوري الحدود    يمثلان عائق كبير أمام    ي إسرائيلفامتي  وإقهوية إسرائيلية  إ  أن حملي ل  1948عرب  

خلالهـا   أمـرالمجازفات الكثيـرة التـي    تدُركأ     نايف،، وأنا رجل كبير على هذه المجازفات  كبيرة قد تكلفني حياتي

 مسـتبعدأمـر  ، أنسى الأمر، صدقني هـو  لأتي كل أسبوع  ن كل ذلكلقدومي إليك مرة كل أسبوعين كيف أتغاضى ع

  ستحالته.
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دم، لـم يتخيـل أن صـديقه ويقـيم فـي  كان رد فعل نايف باهت.. فهو لـم يسـتوعب معنـى فلسـطيني   إسـرائيل صـُ

طيني نظر إليه شذراً للحظات، ملامحه تبدو عربية لكن شيء بداخله يحدثه بأنه يكذب في جزئية أنـه فلسـ  إسرائيلي،

م أنهـم فعلـوا ذلـك للحفـاظ علـى التواجـد الفلسـطيني فـي كـن يعلـ، فهم قبلوا مجبرين العيش بإسرائيل ل48من عرب  

لـم   فهـوتدارك الأمـر  سرح قليلاً ثم حاول    ا رض كي   تطمس هويتهم،   يوجد منهم من يقول أنا إسرائيلي هذه،

   يهمه..بالتأكيد  ، بما سيفيده ذلك ؟لذا لم يهتملم يشعر بالنفور منه   لهوية زياد،يجد في قلبه غضاضة  

التجاريـة، فمـا بينهمـا   ا نه يستفيد ويتكسب عن طريقه،   مانع من تعامله معه وا سـتمرار فـي علاقتهمـالما أط 

ط دون حديث عن السياسة وشعابها... هو يجلـب بضـائع زهيـدة الـثمن مـن إسـرائيل ليبيعهـا مجرد تبادل مصال  فق

  يهمـه ان كـان   جزياً. ما الضير بـذلك إذن؟ئداً ملبنان، ويتقاسمان الرب .. تجارة بلا رأس مال تدر عا بثمن أعلى ب

 .زياد فلسطيني أو إسرائيلي

وقف، كما حاول أن يكون طبيعي، وليتأكد من أن صديقة زياد يبدو متماسك متفهم للمحاول أن  تعمد أ  يرتبك و

 ..لن يقاطعه بعد أن أخبره أنه إسرائيلي

أحـد،  ا كثر أمنـاً، يمكنهـا اللقـاء فيـه، دون ان يلحظهمـمكان أأعاد نايف عرضه باللقاء أسبوعيا، فبقدرته ترتيب 

 فهو يعلم من الدروب المخفية أكثر مما يعلمه حراس الحدود ذاتهم...

.* *.* 

امحني ويعود، شهر نان يا حورية من السماء اخبري حبيبي، أنا في خطر وهو أيضا وهذا إنذار مسبق عله يس

عال مصائد للضعاف أناديه، أوصلِ إليه صوتي لأخبره، حبيبي ت  ت تحويمن عاشقه اللعب الخطر بين متاهات كلما 

 .واستمع الحياة بلا هدف دونك

لأوزع ابتساماتك بهـدوء، لأمنحـك سـعادة كـون وردي أزرعـه بقلبـك وحياتـك، عـد أنا حبيبتك العابرة لأوقاتك  

 مالك عمري، بعودتك سأقيم حفلة بين النجوم. يا   لحياتي اعتذر إليكَ 

 بـالحمرة علـى خـداي،وقليل من ضربات فرشاة  شفاة،  حمر  أولمسة    مرسوم،  أنيق، وبطلة كحلفستان  أرتدي  س

يبـي الغضـوب وأهـد  الأجـواء بأقاصـيص وحـديث معهـود، وعنـدما يعلـن ونفحه برفـان نـاعم العبيـر، أظهـر لحب
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لعيـون وقلـب مصـوبة  عليهم سلاحي الساحق المـاحق نظـرات العيـون الهائمـة الاستسلامه أمام أسلحتي الموجهة، و

  حبيبي حلالي زوجي الغالي، عندها..

سام  نقي القلب والسـريرة يسـامحني سيرفع راياته البيضاء مقدما اعتذاره عما بدر مني أنا من خطأ، فحبيبي م

مليكـي ومالـك قلبـي  ر.. مالـك العمـر والـروح..ويمنحني العفو وصكوك الغفران لجمال وصفاء روحه. حبيبي الأثي

 الوحيد..

أطير بين شباك الهوى في السماء، يا حوريات البحار أسـحري حبيبـي كـائن خفـي لنهـرب مـن نظـرات سمعك  

زمن   لـ  أعيدينا لنغوص بين النجوم، ازرعينا أموار بين البحار،    هحي وخيالي خذيالحياة، يا شبكة منسوجة من رو

 .؟والحبيبي أنا  شهر نان هل تستطيعي جمع أنا ومالك قلبي وضي عيوني. يعيش فيه سوانا 

.**.*   
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 لقاء دهاء 

 

ً كان نايف يسُحب  هلـه بمـا هـو فيـه؟ حجم المأساة إلى بئـر الخيانـة، فهـل ضـيعته قسـوة الحيـاة؟؛ أم ج عن مُغيبا

تخبط كثيرا حتى يصـل للطريـق توهماً في النجاة؟!؛ هل سي  اجتياز الطريق الأسهلتناسيه ما كان وما يكون؟، فضل  

لطريق الصحي ؟ هل يريد النجاة؟، أم سـيجد مـن يأخـذ بيـده ليقـف علـى طريقـه ساس لالصحي ؟ هل سيصل في الأ

 ل تعودت التلون نشباع غرورها بالتفوق والذكاء.الصحي ؟ فمن الغباء ا رتكان بالثقة لقلوب وعقو

اب براثنه، تتكسر الأوردة كزجار مصري الصنع على أبـو  كم هائل من الزيف والتمثيل والخداع وقع نايف في

ب أجادت كل هذا الغش، والمأساة أنها تتفاخر كأنما قـد أجـادت علـوم الـدين والـدنيا، أقبلـت علـى حـدود السـماء قلو

ا هي آلهة للحب أو العشق   سبيل للفرار منها، ثقة خالية من أي مشـاعر تسـير بتفـاخر وهـي صـماء متباهية، كأنم

 الصفاء.الحق واء، وصل بنايف حد الغباء فصدق الزيف والكذب ونبذ جوف

ومـا للعـالم    هظهـرن  مـا الـذيصحي  بكل منا شر العالم، وخير وصفاء الملائكة، لكن من ينتصر ومن يخسـر ،  

 ، هذا هو امتحان نايف فهل ينج ؟!..؟، من يحكمنا وسط غيمات تناقضنا ؟هخفيالذي ن

ن يـدعو، يـرحم سـاعد مـ، لكـن الله موجـود يمليء بمطبات الماضي والحاضريم  رغم غرابة كون الطريق القو 

بمغفرة وعفو من تاه وسط شرور تعيش بتجاويف اننسان، فهل يا الله مـن مغيـث ينجـد نـايف مـن شـر ذاهـب إليـه 

 بنورك العظيم. مه؟، الأمل فيك ربي أغثنا فقد ضللنا الطريق، أغثنا فها نحن نغرق أنفسنا بأيدينا، أغثنا يا اللهبقد

لحياة بحب وبراءة، عشق دون خسارة روحـه بظـروف يتخـبط فيهـا عيش ا  فنايف لم يضيعه إ  رغبة دفينة في

 حب العمر.بضعف، يتمنى ثقة متبادلة وفكر واض  واحتواء وتضامن يقربه من 

.* *.* 

ة بعـد العمليـات الفدائيـة أعتذر زياد بسبب تشديد المراقبة انسرائيلية للحدود، وخوفـه أن ينكشـف أمـره، خاصـ

وسـيمر وقـت انسـرائيلية،  عليه سيعاملونه كجاسوس إسرائيلي خاصـة مـع هويتـه    ذا قبضالمتزايدة على الحدود، إ

، 48، وقد   يقتنعون بأنـه فلسـطيني مـن عـرب ته بهذه الطريقةطويل حتى يثُبت أنه مجرد تاجر بسيط يمرر بضاع

 طقة.ك المنيجد طريقة ما بمساعدة نايف وخبرته عن الحدود وتل لكن وعد نايف بالتفكير في الأمر، عله
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أبتلع نايف الطُعم لذا أنبرى مهاجما الفدائيين، وسَبَ الفلسطينيين، هؤ ء الأوغاد سيدمرون مشروعي التجاري، 

ك هكـذا ، يضَـيع منـي كـل ذلـالرائعـان المـال والثـروة  طعمهذا؟   يمكنني السماح بذلك!!، هل بعد أن تذََوقت  كيف  

 عن كل هذا...تنازل  هباء؟!، سأحارب كل الدنيا فلا يمُكِنني ال

في تمرير المزيد مـن البضـاعة المهربـة، فنـايف ولـد  ا ترك زياد على وعد بالتفكير في حل أو طريقة تساعدهم

إيجـاد بى وسط هذه الأحراش، هو أدرى بشعابها و  يوجد من يحفظها غيبا مثله، لذا أخـذ علـى عاتقـة محاولـة  وتر

 تجاري بكل ما يدره عليه من أرباح خيالية.اطه الحل لهذه المعضلة التي قد تتسبب في إيقاف نش

ي هـو د ست أسابيع كاملة، أختفـمرت الأيام تتلوها الأيام وهو يفكر في طريقة، ما زاد حنقه وحيرته، غياب زيا 

 .وبضاعته وثروته المستقبلية

 .ئدةالحدود عله يأتي، لكن دون فا ظل يراقب  

دون أن يلحظها أحد إ  إذا أحدثت صوت، تحول كمـا تطير  توترت أعصابة وبعد أن كان كما ناموسة صغيرة،

غيـر منظمـة، كـان يثـور ويعلـو صـوته زينه باب ثقيلة الظل كلما مر قليل من الهواء بها صدعت الجميع بأصوات  

اللـذين لـم يعتـادوا منـه ا هتمـام بشـيء أو حتـى لأتفه الأسباب، مما زاد مشاكله مع والدته وجيرانه وزمـلاء عملـه  

 لم يدري أحد لمَ هو هائج دائما هذه الأيام.  صوته، سماع

 كان يحدث نفسه كثيرا قائلاَ:

   د مجدداً لذلك الفقر المدقع؟هل أعو

 نني السماح بذلك! لكن ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟  يمك

 الذَن بُ ذَنب هؤ ء الفدائيين!!.. 

 ياد وبضاعته..  هم سبب غياب ز

 آه لو يختفون من هنا.. 

 هم الحكومة لنعيش كما نريد، بض عليلمَ   تق
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 هؤ ء الأوغاد أضاعوا أموالي وأرباحي...

الخضـراء رغم أنه يخفي دراجته المتهالكة بـين الأعشـاب    ظل يتابع الحدود وقلبه يرتجف رعبا من أن يكُشف،

 ن.كي   يلحظها الفدائيي

 في أحد لقاءاتهما السابقة:هكذا أخبرة زياد  

 نا كما الماشية"نهكذا أتريدهم ان يلقوا القبض علينا ببساطة ويسوقوتركها "نايف أخف دراجتك   ت

 زياد.. هل ستأتي؟ ومتى؟ تأخرت عليَّ كثيراً صديقي.

ت عنـي كـل آه لو أستطيع عبور تلك الحدود.. واجتياز تلك الأسلاك لأذهب إليك عليَّ أرى ما أصابك ولـمَ تغيبـ

 قيم؟.أين ي  ، لكن كيف وأنا   أعلم حتىهذه الفترة!!

لم  من بعيد شـب  آت باتجاهـه ،  لأمل، يتمشى هنا وهناك وإذا فجأةلالمعتاد فاقد  لقائهما    لمكانكان دائم الذهاب  

 قترب بخفه، ارتعب كثيراً وهمَ بالفرار..وي

 لكن سمع اسمه ينادي به الشب  بصوت مألوف..

لملاحظتـه، وأخيـرا انفرجـت شـفتاه عـن   ساريرهع للصوت مرة ثانية وهو يعيد النداء عليه، تهللت أوقف وتسََمَ 

 إليه روحه من جديد،  لتعودابتسامه،  

 ها هو قد عاد زياد من جديد..

 كنت!؟ آه صديقي.. أين 

 انتظرتك لفترة طويلة،، لمَ اختفيت هكذا؟ 

 ظننتك لن تأتي مجددا،  

 ت لغيابك!!..فقدت الأمل وشعرت بالمو
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عته، ويحتار لدفع الكثير مـن الرشـاوى والعمـو ت ليمـرره الجنـود ير بضا أخبره زياد أنه يعاني كثيراً في تمر

وتصعيد الجنـود انسـرائيليين علـى الحـدود  حتياطـات العمليات انرهابية المتزايدة،  مع  من خلف الحدود، خاصة  

 الأمن.

 .عد أستطيع المرور بسهولةولم أ نقاط المراقبة نايف زادت كثيراً 

 هنا بالجنوب؟   بسهولةكيف تتحرك أنت يا نايف  

 اني مثلما نفعل نحن؟!أ  تعُ

 كيف تعبر أنت من هذه الحدود أ  تخاف؟!..

 أسئلة متنوعة وكثيرة..

 أن نايف أجابها بتلقائية دون ان يستوقفه ضميره أو حتى حب ا ستطلاع والفضول.الغريب  

اتهم، حتـى الممـرات ومـدقات وتجمعـ  وصف لزياد أساليب معيشة الفدائيين وأماكن تواجـدهمزاد في التفاصيل ف

غلالها ليمـر الجبال التي يسلكها هو وغيره، رسمها نـايف لزيـاد بدقـة علـى الـورق بمـا يسـهل الوصـول إليهـا واسـت

 ببضائعه كيفما شاء..

 ، لينطلقون ليلاً أواخر الأشـهر العربيـة المظلمـة،حدد له مواقع الحفر التي يتخذها الفدائيين مراكز مراقبة نهاراً 

 ين هذا الظلام الدامس أو ضوء الفجر الضعيف لقص الأسلاك والتسلل نسرائيل.مستغل

كيفية استقطاب الأشبال وتجنيدهم؟، أتعلم سأخبرك أيضا عـن أخبرك    هل  قال نايف لزياد أنه يعلمُ أشياء كثيرة..

 .  مدافع الرشاشة والقنابل في معسكرات مغلقة بالبقاعتدريبهم عسكرياً على استخدام ال

 الكثير والكثير من المعلومات سأخبرك بها جميعاً، لكن   تنقطع عنـي مـرة ثانيـة هكـذا أنـت وبضـاعتك..  لدي

 ..وبدء السقوط الناعم

 

.* *.* 
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 شهر نان اتركيني أنا لأخبرهم قصة حبي لأسأل حبيبي عما فعله ويفعله بحياتي ودربي..

، وتغزل مغـرم بكـل وجـد وحنـان، وأنـا هيمان  ثالوث الغرام   شيء يضاهي قرب حبيب، وحضن عاشق   ففي

 اد ينجيني منك حبيبي.أشتاق إليك حبيبي، رغم علمي عدم جدوى اللقاء، فلا القرب يشفيني من وحدتي، و  البع

 رَ بِ برني، كـأن ص ـَعلى من فارق وأرسل صبره علـى صـبري يصـ  قلبي  ويا صبر صبره منك يا وجعي أنت،  آ

الصابرين، آه يا دموع من العين سالت وجفون على العزيز ناحـت، متـى   رَ بَ صَ   هُ برصبر من صَ السنين صار دواء يُ 

 ؟.العذابالخلاص من حبيب يرى 

 .على عاتقيه ممزور بتفاصيل حبك  حب رجل يحمل الواقع

 فلتخبرني حبيبي لمَ أسكنتك بجوار الروح وشاركتك هواها؟!؟! 

 تأخذ مني أكثر مما تعطيني؟!لمَ 

 أجزائي خانعة لهواك؟!؟!   كين كللمَ اضعف أمامك وتست

 لمَ سامحتك؟؟ وهل سامحتني؟؟  

 لمَ أحببتك بشدة؟؟ وهل بالمقابل أحببتني؟؟  

 ؟هل ستعود لمملكتي؟

آه حبيبي الحب ضعف والقلب في الأصل ضعيف، والجسد منهك من خرف وتخريف، الحـب آلـم والـروح فـي 

ضعيف فكيـف لـي بمجابهـة بحـر أمواجـه صـقيع  إنسان اس متألمة من قسوة وظلم الحبيب، الحب جبروت وأنا الأس

 ن عتب.وثلج سخيم ؟، تعبه وضائعة أنا و  مفر، حتى صراخي سرقة المطر ذهب مع الري  دو

فبرؤيتـك تسـقط لم يعد أمامي إ  أن أعجن شرايين قلبي بالتجبر، وبالقسوة ارسم صوري، لكن عدني أ  أراك، 

بواب مملكتك، فمثلك أنت خلق لتسقط أمامه المرأة دون إذ ل وتصـير أمام أهالة عنفي وأعود وردة برية مزروعة  

 .في مجرتك ملكة الرايات

 ؟لكن كيف
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 وحياة بلا أمل أو مستقبل. وحبك دوما فعل ماضي

.*.* * 
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 رتب سقوط مُ 

 

ماتـه، ث باستفاضة وسأله عـن المصـادر التـي جمـع منهـا معلوتشجع زياد عندما وجد نايف يقدم خدماته ويتحد

 ليجُيبه نايف بفخر..

 أعرفها من بعض شباب الجنوب ممن انضموا إلى صفوفهم، أنهم يحفزونهم بشعارات الجهاد.

اً حتى أظهرت ملام  وجهة سعادة غامرة لم يستطع كبتها داخله، لذا وعلـى سـبيل المكافـأة بكـل فرح زياد كثير

ألف دو ر مكافأة لك نظيـر مـا   اهاك نايف خذ هذ  قائلاً رر حافظة نقوده، أخرر مبلغ ومد يده إلى نايف به  هدوء أخ

 أسديتني من معلومات قيمة..

 حق رهيب... ألف دو ر في السبعينيات مبلغ عن كان مبلغ 

 زياد؟!! ألف دو ر.. ألف دو ر ظل نايف يكررها داخل تجاويف عقلة المريض.. لكن لمَ ألف دو ر

ويسـمحون عليها منك إلـى انسـرائيليين وقتهـا سـيثقون بـي،  حصلت    زياد: نايف حبيبي سأنقل المعلومات التي

ً   أن ألتقيسهولة وقتها استطيع  بمروري ب أبشر صديقي سنستطيع العمل بـلا توقـف بعـد ،  بكَ لأكثر من مرة أسبوعيا

 الآن.

 استغرب نايف كل هذه الكلمات.. 

 هذا المبلغ؟ فأعاد سؤاله لمَ 

درك قيمـة مـا أعلمتنـي بيعه نأجابه زياد: لأجل ما أخبرتني به سأ  ظير مبلغ ضخم من انسـرائيليين نـايف، أ  تُـ

 به؟!!

 اسوس نسرائيل؟!، أتريدني أن أكون جنايف:   أفهم ماذا تعني؟! 

 صمت زياد لبرهة ثم أجاِبهُ بكل خُبثِ:
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ر لـيس ن الأمـ، كمـا أشترون هذه المعلومات بأعلى الأسعار صـديقيما منحته لك سأسترده ثانية، في إسرائيل ي

تجسس فنحن لن نؤذي أحد هم فقط سيحمون أنفسهم بما سنخبرهم إياه، ويتقوا شر الأعمال التخريبيـة التـي يتو هـا 

 طلقون على أنفسهم فدائيون.من ي

 أ  تحب إسرائيل نايف؟

  زلت   أفهم!!لم أفكر بالأمر، نايف: 

 على هذا، كبرت الآن وفهمت أن.. تربيت أنا عربي مثلك، في الماضي كنت أكره إسرائيل، يادزاده ز

بهم حسـبما تكـون كره العرب نسرائيل ناتج من أنهم ينقـادون وراء حكـامهم المسـتبدون، الـذين يسُـيرّون شـعو

راسـي الحكـم، يريـدون مصالحهم هم، مستغلين السياسة والدين للوصول لأهدافهم في الحفاظ علـى رقـودهم علـى ك

 .ضمان خلودهم كحكام

إسرائيل هـي دولـة مذهب ديني أية أو ذكر لتحريم التعامل مع بني إسرائيل؟! ، لتعلم نايف أن في أي هل قرأت  

، عكسـنا نحـن نفسه، ويملك بيده قراره ومصيره، يمكنه تغير أي شيء حتـى رؤسـائهديمقراطية، الشعب فيها يحكم  

 .مة بين ظهريهم وليس بين أخوتي من العربالعرب لذا اخترت انقا 

 !!!نايف: !

 تمر زياد في حديثه، بكل دهاء وحرفية مستخدم طبقة صوت ملساء كفحي  ثعُبان: أس

كـل مـا تريـد وقتمـا ب  تقـوموأن  وقتما تشاء،  ما تحب    فعل، يمكنك  نايف إسرائيل فيها حرية التعبير وا عتراض

ل من يعرفك أو أنت وكمة وأدائها دون أن يطالك منها أي أذى، أو تطارد  تريد، يمكنك ا عتراض حتى على الحكو

ن لأحد حب من تشاء،   يمك، اخبرني أتوجد دولة عربية يحدث فيها هذا؟! بانضافة إلى أنه يمكنك أن تُ عرفك يوماً 

 .رفضك لأنك أقل منه ماديا طالما هناك حب تلغى كل الحدود

ا لك في لبنان لزيادة وأبيعهالقريبة من الحدود. أشتري هذه البضاعة من "عكا" موظف ببلدية "نهارية"  أتعلم أنا  

كفلـه لـي أعيش ميسوراً   ينقصني شيء هذا حقـي فـي الحيـاة تأسعى لزيادة دخلي وأن  دخلي، هناك أنا حر في أن  

 الدولة والحكومة، أ  تريد أنت أن تعيش ميسورا؟ً
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 طبع أريد ذلك.أخيراً نطق نايف قائلاً: نعم أريد، بال

.* *.* 

لنسمع ح نعود  شتهاء  كايات  ها قد عدنا من جديد  أنتِ من رواياتك هل من مزيد؟!! معها  يا  لنقول  شهرنان 

ليط يمثل وسيلة تشتيت قلب عن أحبته كائني عالم الخيال  احتساء فنجان كبير من الشاي والقهوة كمزيج عجيب، خ

  مُ لِ لعشاق، هَ بقصص اعالم الأعاجيب، هذا العالم الشهي البهي المليء    السارح المهيب، مكون تنبيه للعقل ليخرر من

 خبركم شهرنان إحداها.لتُ 

ها لمـن ملكـت منـه تقول شهرنان سأخبركم عن رجل عشق العشق، وسطر به أحلى وأغلى درر الكلمات، أهـدا

ت هـي الأخـرى تكتـب فيـه الروح كملكة أمازونية ليحولها بنبضاته لنهر حب حالمة القسمات، كتب وكتب حتى باتـ

 ات، لتغني له يا نهر الحب،  الأبي أقوى الأحاسيس وتنشده أصفى

طر، نق شـك بـالحفر يا من سواه الله بقدر وبيده جمِلَ بحق من خلقك، حن على مـن هـواك وبقلبـه غرامـك قـد سـً

الكلمـات يـا نـبض الغائر والبارز في الروح، ومن بعدك وتجاهلك بات مجروح مذبوح، يا ملـك انحسـاس يـا أميـر 

 أساس البنيان.رتبط كالعمر وسلطان الألحان، عمري بك م

يا رجل يجلس على عرش القلب وتور نفسه سلطان العشاق، مالك كل إحساس وحرف ينبض داخل ذراتـي، يـا 

 تجبر وطرد من سواه وتمركز في بؤرة قلبي وعقلي وملك الروح ليطير بها بملكوت خيال انلهام.من لأجلي 

كـان لـي من  ر على أرض زحل الكوكب،  دي وسا مسك بيأتنقلني من بين أحجار فردوس جنه أحلامي، ويا من  

قرنفـل بهيـام فنـان من روح عني وزين بـي قلبـه نـرجس و  ،ماء وهواء لأتنفس وأعيش، من أنعشني بغنائه وكلماته

 صوفي الأشعار، من سواه المولى عز وجل لينسيني الآهة وأية أحزان.

عمنـي هنـاء شـهد الملكـات كـل يط مـن    رح كؤوس عسل بليلي لأرى نجوم سمائي مضيئة ببهـاء،من يسقيني الف

فة خيـال صباح، من يخرجني من أوهامي وظنوني برحلات وجو ت بكواكب هذا العالم السيارة، لنصول بين زخر

 الأشياء بكل مباح ومتاح وحتى ماهو باستحالة ظهور العنقاء.
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وسـماحه، مـن   وداعـه  ارة، ليسب  داخـل أفكـاري وينقـذني بقـبلات حيـاة بكـلمن يدخلني عوالم إنس وجان بمه

فتنهار وسـط كتابـات محتـارة فـي وصـفه بدقـة ومهـارة فنانـه   ،يضحك فينير القلب بضيائه، ويثير ويداعب مخيلتي

 انة.أتيت عالمي لتنشلني من عالم أرواح أرضية وتصعد بي لسماء العلى وخيال الأرواح الهيم اعة، يا أنتَ ملت

ذا العالم المحتار بشره ننعاش وإعادة إحياء،  سـتغرب روعة هيا من ضحكاته وحتى بسماته تنثر  ستغرابي ل

لصة النيـة بصـفاء بـال وهـدوء، واستبشـر بمـدى حتى أنفاسي وكيف   أعطي الله القدر الكافي من الشكر بعبادة خا 

ي بر حـالني أجحد نعم الله بغباء متمثل في حزني وكآبه اججمال وكثره نعم الله علينا لكن يحزنني جفائي مع ذاتي لأ

 عليها لضياع أو افتقاد شيء ما.

ه نعمـه وهبهـا لـي عشـق وجـودك بحيـاتي واراأآه يا هذا بسماتك طفل يلعب وسط البشر ليعيدهم أحياء، يا هـذا  

 وت ومنظم شئونه..الخالق، أرسلها بوقت وميعاد كم كنت اشتاق للقائك، آه يا ربي أهواك يا ملك الملك

ح، نصيبي وقدري بيـديك نعمـه وهديـة يـا مالـك رزقـي وحتـى خيـري ك الرولا أعشقك يا مالك كل الأكوان وم

هوائية تتملك لخصـالي، يـا الله امنحنـي القـوة   وشري، يا منجي من أسوء أفعالي ومن شر اعتمر كياني ومنقذي من

 والقدرة لأوفيك حق عبادتك يا رحيم بكل الضعفاء.

.** *. 
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 اتفاق 

 

 ن أتي إليك يوميا..تطيع أزياد: إذن هيا نعمل بجد وإخلاص، لأس

 نايف: ماذا يمكنني أن أفعل لنحقق هذا؟!..

د إهانـه عـدنان وفاطمـة، تنـتقَِمُ مـن كـل مـن أستصـغر زياد: يمُكِنكَ الكثير.. عليك أن تعمل لتكسب الكثير وتـر

 شأنك، أو استهان بك.. 

 الفيضان؟!..هم حد ك الحكومة التي ترمي إليك القليل وهم متخمة جيوبأ  تريد ا نتقام من تل

استمر زيادة ينفث سمه الزعاف، ويثير في قلب نايف أشجانه وآ مه القديمة مستغلاً إياهـا لصـالحة، كـي يعمـل 

 حسابه بجمع المعلومات عن الفدائيين وأنشطتهم داخل الجنوب اللبناني..ل

تـأمين حياتـه هـو أيضـا   مـن حقـهئفة رأس نايف، فبدأ في الخضـوع.. لـمَ  .. ألُـيس  أثقلت الأوهام والآمال الزا

 وا غتناء، الكل يسعى لتحقيق طموحاته وآماله فلمَ ليس هو أيضاً..

 .دعلنَ الخضوع لزيا أذعن نايف وأ

 تهللت أسارير زياد طربا، لكن باغته نايف بشرطُ.. 

إذا خطـر و ما سَيطُِلبََ مني من معلومـات وخـدمات، فهـذا أمـر  نايف: زياد أريد الحصول على الكثير نظير كل

 كُشف أمري سيتم شنقي، أريد مقابل كاف ويزيد عن هذه المخاطرة..

 ره لكل منا، ما رأيك؟.. زياد:   تقلق نايف سأطلب تخصيص راتب شهري ألفي لي

 نايف: يا الله ألفي ليره )بهَُت وفت  فاه كأبلهو

 ألفي ليرة..  زياد مجيباً نعم.. نعم

 تطيع الحصول عليه دون إثارة الريبة أو الشك،  ما تس لكن.. عليك معرفة كل شيء، وجمع كل
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 اصيل نايف!!.أحصل على خططهم، مواعيدهم الدقيقة، أعدادهم ومعداتهم، احصل على كل التف

.**.* 

 

لأجله، من تضيع بسببه وتسحق  آه منك نايف من التراب والى التراب ستعود؛ فهل هناك من يستحق ضياع جنة الله 
 العهود؟!!.

ذن في القدوم! فهل حقا مستعد أنت للتخلي عن الدنيا ومتاعها والفوز بالجنة؟! هـا هـي تصـرفاتك يستأ   الموت  

ر الأشياء التي قد تفُكر بهـا بلحظتـك الحاسـمة عنـد النهايـة هـل سـتظل تفكـر فـي المـال توحي بأنك تقول  ، ما أكث

 وا نتقام؟؟!!.

عابين، طمع الغيلان و بقايا الآثام، تلوث بسوء الأفعـال ث الثي زمن تلوث فيه البشر ببقايا الذنوب الجسام، بخبف

يتساقط من نصـفهم بالأحبـة ،  جراد في صحراء البيداءيتساقط البشر كما يتساقط الوما تجنيه أياديهم على مر الأيام،  

م ونتـوهش مـدعين أنهـا سـنه الحيـاة بغبـاء، يتسـاقط انخـوان  يتساقط الأصـدقاء ونعـي،  بمبررات واهية مع الأخلاء

 صمودنا في مواجهة ما بنا من خواء.

في الـدنيا وتتيـه بغربـة تضيع النفوس والأرواح  ،  يتساقط الكثير ويمضون قدما بجروح روح معلنه الوفاة بخفاء

، ل لنسـقط فـي مسـتنقعات الحيـاةوتتغرب مع الأهواء، في عالم البشر نتوه مع أفعال وتصاريف القدر، تضـيع الجمـ

، هكذا نايف اختـار السـقوط دون لنعيش برضا وبركة الله لنعلو فوق كل الذلل بهذه الحياة  حاربةنسقط و  نحاول الم

 أي شعور بالخجل.

والأسـرع لنيـل مـا يريـد مـن الـدنيا، تلـك السـاحرة التـي   الأسهلاقل لمَ يفعل، أختار الطريق  سقط نايف وهو ع

 ايات دوارة..تأسرنا بحك

بإستحقار، لكن الأزمة انه لم يدُرك أنها تعلم أنه يقُيَمُها كمنارة منشـودة، دنيا  أعتقد نايف أنه ينظر ويتعامل مع ال

 المزيد من المرارة..  أنه يذوب كقطعة ثلج بالكأس فتضُيف لحياته

ر البشـر فيهـا بوجـوه مقنعـه، عامل نايف الدنيا كعشيقة وحبيبة لكن للأسف لم يستوعب أنها غدارة، تـدور وتـدي

 عيش بكل شجاعة وجسارة.بعض يغدر بالبعض مثله، وال
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اقـع لـيس أضاع نايف عمره الأتي، لم يفهم أن الدُنيا ذاهبة ومعهـا البشـر، وسـيأتي غيـره ليعمرهـا، هـذا أمـر و

لـم يسـتعد لحسـاب الله  بالجديد أو حتى نبوءة وبشارة،   باق إ  وجه الله، لكن ولحسرة القلب لـم يـدُرك نـايف هـذا،

 .جحيمهوعذاب 

.**.* 

 علينا لمَ تبدو ملامحك حزينة كئيبة، ما قصتك؟ ولمَ هكذا تبدو حالتك بائسة وخطيرة؟!..  قص يا أنتِ 

حبيبي هذا هو قاتل لحياتي.. نعم أنت يـا سـبب رده قلبـي دومـا فـي غرامـك، أنا يا سيدتي وضعي ميئوس منه ف

جالـك، سـأخفي أشـيائي بـي لمعليه قرار، وسأحطم قلبي وأفتتـه لأريحـك مـن شـر قر  فهيا اختار سبيل فراقي واثبت

 وعواطف تتجاوز حدود سماء وارض حياتك..

ليحرقه فـي اليـوم   يثوراريه تراب بركان  سأبعدها عن سحب أسماعك، سأقتل حبي وعشقي الرافض لغيابك وأو

 يرتاح.وأو حتى هوادة عله يموت أ ف المرات، ليلتهمه جمر نيران مشتعلة ليل نهار دون رحمه 

أفكار ومشاعر، كفر بالصدق وبـراءة إحسـاس الشـاعر، كـره للـذات فوجـودك بحيـاتي رده    حبيبي عودتي إليك

رمان عثماني بحرماني من فرص حياة أفضل، حب أنقـى ضعف وعذاب ارتضيه وبطيب خاطر، وكأني أصدرت ف

 بين نجمات سحاب فردوس العدنان. يختار صفائي دواء لحياته، رفض نبداع والهام يسب 

سود عاداتـك وأشـيائك الخانقـة لحيـاتي وأشـيائي، مرسـوم مـن بابـا أوماني بمصارعة  قاب رعودتي إليك هي ع

قتـل لكفـر أحلامـي الحبـي لـذاتي، فتـوى مـن شـير الأزهـر بعـدم  عـن    الفاتيكان بجلد الذات صباحا ومساءا تكفيـرا

 كأنا في حرب تتار كل فريق ينوي فناء للأخر.وطموحاتي، هي ذب  للروح بسيف سوماري و

لحـاد بفطـرة كـون إوليدي وطفلي الأكبر، يا حبيب العمر لمَ تختار لحبيبتك العيش بـين بـراثن كفـر و  ني يا أخبر

ها في دائرة عقاب الذات؟، لمَ حبـك قاسـي التعبيـر؟، مصـمت أجـوف داخلـه خـارر يغـرق وجمال طبيعة؟، لمَ ترمي

 ؟!.كدائرة الوحل

اره؟، اسـمعني مليـا أنـت مـذنب فـي حـق أرواح ل إنكـعصيانك يتجلى نخفاء حب وعشق يعبق قلبينا وتحاو  لمَ 

 .؟!أنت اجتمعت ببوتقة الحب، فلمَ هواك قاتل سفاح لمشاعرك قبل أحاسيسي وعمري يا عمري
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ي حـال تيـهأتعلم أصبحت موقنة الآن بأن حبك فعل ماضي مبنى على خيبة حالي، علـى ضـحكة ضـاعت وسـط 

 .، وسط غيبوبة عنف عشقيه تكوى قلبينا معكَ 

برني إذا كنت تنوي فراق وتصـر عليـه مسـتقبل درب وحيـاة، فلـمَ جئـت ودخلـت حيـاتي؟، لـمَ بقيـت بي اخيا ح

 الدق على بابك؟، لمَ كانت أمنيتك تخطية عتبة بابي؟.لتناغش أحلامي؟، لمَ قلت أريد 

.* *.* 



93 

 

 أسلاك شائكة :الفصل الثالث 

 

 نايف في إسرائيل

 على أوتار فقره وعزف على أحلامه في الثراء بدهاء. ولعب حاصر زياد ضابط المخابرات الماكر نايف،  

يمانـه بعروبتـه وقوميتـه، حـاك ونسـج أجاد بجدارة استغلال ضعف نايف أمام المال، كما أجاد استخدام ضعف إ

 هاء اللقاء لقائمة خونه أنفسهم قبل بلادهم وعروبتهم..بفن خيوط خيانة نايف بإتقان، ضمه قبل انت

مجرد شخص   هم له في الحياة إ  أن يأكل ويشرب ويحُب ويتزور إلى جاسـوس   ات منتحول نايف في لحظ 

 نشط نسرائيل.

 براثن الخيانة أمي؟عائشة: كيف لم يتعقل ووقع في  

ذاَلٌ معـاً فـلا تضـطربي   هم،مغيبة ضمائرحبيبة: حبيبتي الكثيرون يملكون قلوب ضعيفة   عائشة عندما يتفق الأنـ 

رسيك في الحياة، تجهزي لمشاهدة مسـرحية مبهـرة، أبطالهـا مهرجـي الـدنيا، بتشـجيع حبي كوتقلقي بل اهدئي.. أس

 مُدَّعى الشرف والأمانة..

لغير، بذل كافـة أخلاق مواربة، استغلال لجهل المحيطين وادعاء الأصل واننسانية، حب الخير لقوامها تفاخر ب

 ..عادهمالسُبل لخدمة الضعفاء، تمثيل الفناء من أجل الآخرين وإس

  تغضبي عندما ترين نجمهم يصعد لعنان السماء، فما طار طير وارتفع بزيف إ  كما طار وقـع، دومـا يكـون 

 ويا وفاض .، هذا لمن وعى وأدكر، هيا أكملي حبيبتي...سقوط هؤ ء مد

 عائشة: حسناً..

هـم، وانغماسـه التـام فـي تـام لت المقابلات بين زياد ونايف عدة أسابيع، حتى تأكد زياد مـن و ء نـايف الاستمر

 وحل الخيانة، بدأت المرحلة التالية..
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ى  ئق بعمله، لذا بدء زياد في رسم صـورة على نايف التدريب على أحدث الأجهزة ليكون جاسوس على مستو

 ر.. ن أهمية تحسين مستواه وتدريبه، ليزُيد من إمكانية الحصول على أموال أكثوردية عن علاقة العمل القادمة، وع

ة نـايف علـى مـا يريـده كانت الأموال هي مفتاح نايف الأصيل، الوتر الذي يلعب عليه زياد للوصول إلى موافق

 ويطلبه منه.

اكتشـاف أمـره هنـا من نايف أن يعبر الحـدود معـه، وذلـك للتـدرب داخـل إسـرائيل بأمـان، دون مخـاطر    طلب

 بالجنوب اللبناني، على أحدث الأجهزة والمعدات.

     ..  نايف:  

؟!!، قد يراني أحد أفراد المقاومة فيقتلونني   في هل جُننت أنا أدخل إسرائيل بقدمي!!، أتريد أن يقبض الأمن عليَّ

 مكاني، دون محاولة ا ستفسار حتى عما أفعل..     مستحيل.. لن أفعل..

 زياد: اهدأ نايف سأفهمك، الأمر مهم لمستقبلك!!

 بحياتي ومستقبلي هذا، لن يكون هناك مستقبل بذهابي لعدو مُعلن..  خاطرنايف: مستحيل أتريد أن أُ 

 )قالها بكل ذهول وكأنما هو في عالم الأموات فعلياوً

ت جسـده كاملـة قـد شـعر رأسـه وقـف فزعـاً، شـعر أن شـعيرامن أعلى رأسه حتى أخمص قدميه،  تجمد نايف  

وقـوف علـى قدميـه، لـم يتمالـك نفسـه فسـقط علـى طع الترن  في مكانه ولم يست  ،انتصبت مذهولة مما يتخيل حدوثه

 الموضوع أكبر من قدراته على ا ستيعاب.فالأرض جالساً،  

ي يترك نايف يفر بعـد أن اسـتطاع تجنيـده وهـو أصـغر جاسـوس فـ  مكن أن تستهين به، للكن زياد ضابط   يم

 ل حركته وإرادته وتفكيره كلياً..راد شالجنوب بهذه السهولة، لذا استمر في الطرق على الحديد وهو ساخن، فقد أ

حـد رجالنـا، أن زياد: نايف ستحصل على المزيد من الليرات عنـدما تتـدرب فوقتهـا سـتنتقل لفئـة أعلـى وسـتكو

سريعاً، يمكنك وقتها ان تعـيش فـي   سننقذكَ   بافتراض تعرضك لخطر؛و،  وءأي س  يصُيبكَ سنكون دوما بجوارك لن  

 يتعرضون للمخاطر، أو تختار أيه دولة تريدها  ستكمال حياتك فيها منعماً.  جالنا إسرائيل كبطل، فنحن   نترك ر
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عد أن وعد نايف بـأ  يفضـحوه مسـتقبلاً أيـا كـان السـبب، بـإعلان وكان الأمر أهون مما تخيل زياد، تم الأمر ب

ا أسـهل هـذه اد فمـعملائهم، وأن يزيدوا راتبـه بمـا يناسـب تلـك المخـاطر، وبالتأكيـد وافقـه زيـ  اسمه ضمن كشوف

 .الوعود مقابل ما سيحصلون عليه من معلومات

ليست ذات بال، مقابل مبالغ ضخمه، تحوله من أما نايف فكان يرى الأمر أنه يمن  انسرائيليين معلومات تافهة  

 ر..حاله بؤس العيش لملك في زمن قصي

وأنـه يعـرض أبنـاء جلدتـه ل،  الشـما لم يدُرك أنه يخُاطر بكشف عمليات تقُلق مضجع انسـرائيليين خاصـة فـي  

 لمخاطر القتل والتعذيب بسجون عامرة بسجناء كل ما فعلوه مطالبتهم بحريتهم وحرية بلادهم.

ذهاب مع زياد ليضمن عدم كشف أمـره يومـاً قتنع أن عليه التدريب أكثر ليكون أكثر أمناً، وأخيراً وافق على الأ

 أمنه وحياته ومستقبلة المزهر معهم.على   ما، فالتدريب أصب  ضرورة للحفاظ 

حـديث فـي هـذا لذلك طلب إجازة متحججاً بحاجته للسفر لشراء بضاعة جديـدة والتعـرف علـى مـا هـو جديـد و

 تغلا الظلام بين الأعشاب..المجال، انطلق بدراجته إلى نقطة ا لتقاء في الجنوب، أختبئ مس

ه لعنان السماء، ويهـبط بقلبـه لجـوف الأرض، ظـل يحـدث وحِ رَ كان كل ما فيه يرتجف، فقد كان توتره يصعد بِ 

ة تتغلغـل نفسـي البشـرية بجفـاء، بحنـين أشعر بفراغ يصل حدود النجوم وضياء السماء، بوحدنفسه عما يشعر به..  

 قاتل مسيطر على روحي لتذهب هباء.

يونـة قـط تنـبش قبـور فـى بلق... بخيال أسود يتحكم باللاوعي ليعوى كذئب دون حيـاء، بأشـباح العمـر تتخأختن

بسـهاد الأخلاء، بأنفاس تسرح هنا وهناك تتجول كيف تشاء، أتعذب... بخبث العالم يحيط الكون ليخنق كـل صـفاء،  

 حسناء. قاتل يسحب ليالي الجميل نحو فناء، بعذاب يخنق أيامي بقسوة قاتل يهوي

.* *.* 

ق قريـب، لكنـى معـه دومـا عنيـده، صـديو  شهرنان انجدي قلبـي الغريـق، عاشـقة أنـا لرجـل فريـد، هـو حبيـب

 وجدي لي الحل لحبه في العلن.؟، أفاخبريني ماذا أقول
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ا كنت رجل من خيال، أو ربما رجل فـي السـما يطيـر، أو قـد تكـون ملـئ وأنا من له دوما أقول ربم  ؟لكن كيف

 .تجول داخل الأساطيرتؤاد ووالف السمع

دنيا الغيب والأعاجيب، لكنك في الحقيقـة وعنـدي أنـا؛  منفارس أو قد أظن أحيانا أنك من واد خطير، قد تكون 

وتثير  را، لكنك ما زلت بشرا تأكل وتشربن تثير الأعاصير، رجل قد تكون مغامأدون  ما زلت رجل تمشي وتسير

 نون بشوش.تحن لعالم ح الجنون بشر مستطير، قد

ر ساخط على دنيا البشر، شـخص قـاس ة لمسلكنك معبق بقسوة وظلم اكتسبتهم من صداقة السنين، حولتك الحيا 

 .؟، أم أظن بجنوني أنك مثل سائر البشر؟البشر، فهل أنت رجل من خيال على النساء دون سائر

بـين سـحابات خيالـك لأننـي   سيدي   تعش الخيال، و  تستهين بقدرتي علـى اسـتيعاب الرجـال، سـأتركك فقـط 

 وفتون.خيال  درب من  مستمتعة بمشاهدة شطحات أوهامك، فسكونك

 طائر ساب  بـين النجـوم أنـت، مغـرور ومتكبـرا فلـتلمس أنتَ  عشقك بات سبيل لمجاذيب معاتيه الغرام، مغامرا

وقليل من ماء مهين، رجل من طين  هذا، عش الواقع والحياة فلست بأعجوبة و  أسطورة من خيال، أنتالأرض يا 

 . لاموالك  الحنان أنتظر هنا.. قر هنا.. وأسكن هنا.. أنتظر مني

سيدي أحذر شر يتطاير من عيوني، فجنوني أصل متأصل ونار، أنا أنثى من غيـرة، حبـي متشـعب يعشـقه كـل 

يدة كنـت معـي وفجـأة لته هل أنت بار؟!، كالوالد وولنا.. اخترنا حب عشق كالمنار، فأين كل وعد قُ مار  لكنني.. لكن

 ومارد يسقيني المرار.يطان  وفجأة تحولت لش تحولت لخيال غبار، كنت يوم ملاك حارس

نبـاء، هل تعلم حتى عشقك لعنادي هو عشق مبررا لأنه يزيد بك الكبرياء، يجعلك تجوب عوالمي لتثير بقلبـي ا

 ست في عالمك كسائر النساء.تب تخدع في الأنثى الذكاء لكن.. هيهات.. هيهات.. فأنا للتتفاخر برُ 

.* *.* 
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 رعب وحقيقة 

 

أحد أفراد المقاومة، فهذا هو وقتهم الأثير للانطلاق لتنفيذ عملياتهم ضد الكيـان اهده  ما أرعب نايف تخيل أن يش

ره الآن وهو يسعى للثروة والحياة ضـارباً عـرض الحـائط بأهلـه ووطنـه، انسرائيلي، حاول تخيل الفرق بين مشاع

  لك المُضحي بحياته في سبيل تحرير بلاده، المُجاهد في سبيل قضيته..ومشاعر ذ

عذار لنفسه، هم السبب فقد تركوني لأعيش الفقر الشديد، كيف تخيلت الحكومة أن أعُيل أسـرتي بهـذه مس الأألت

أيضـا علـيَّ   ى فاطمة حبي الجميل.. تركتني من أجل أخر أكثر  ثراء لتعيش حياة رغيدة، أنـا الليرات الزهيدة؟!، حت

نـي أي شـخص أيـاً كـان مـن الوصـول يمنع  السعي لأعيش حياتي براحة وسعادة، سأعوض كل ما حرمت منه، لـن

 لهدفي ونيل حقي المسلوب في السعادة والثراء..

 أكمل حديثة مع نفسه قائلا:

حجج تبريـرات تبـدو يناوشني ويتُحايل لأتحول لكائن أخر لم أكنه يوماً، بكل الأساليب يلاعبني وآه من شيطاني  

 .يأتي دائما ليقنعني في أوقات انكساريافه،  بعقلي منطقية يطالبني أن أكون شخص مغايرا يثيرني بأوص

لية من الأخلاق فهي لـم نفض عباءتي البا  آه من وسوساته تجعلني أصرخ طالب التحول لأخر، أخبره بأني أريد

 من طيبة ووقوف مع غيري فهم دوما سر آ مي..  تعد مجدية   أريدها أن تغطني، وإزالة ما يطرز روحي

 صة تلك المسماة اعتذار عند انساءة للغير لحدوث سـوء دون قصـدا منـي،ير خا محو كل ما تربيت عليه من خ

الـدعاء للغيـر حتـى مـن يـؤذونني، تمنـى ،  ي من حب لغيـريسأنزع تلك الصفات الغريبة المريعة التي تحيط عباءت

نـاس   أريـد الألـوان الزاهيـة مـن غبـاء مشـاعر جارفـة لأوكأني صرت مـلاك،  ن حوليالرزق الواسع للجميع مم

 .ليسوا من عالمي

سأفتت شريط كسـر خـاطري لآجـل آخـرين   أريد قص تقديري للغير ومراعاة ما يمرون به على حساب نفسي،

، من أفضل زينات المرء  يقولون أن زينه التفاؤل وتوقع الخير والظن الحسن  سحقونني بإهمال واستخفاف،مهملين ي

وهـذه النقـوش مـا هـذا حيـاء فـي الجـو،  ادا وانثرهـا هبـاءهـا رمـلكني سألقيها أرضا   أريدها سأحرقها كلها واجعل

سـأحيك ملابـس ،  مصـيرها يومـا الفنـاءوخجل وصبر صفات بالية ضائعة وسط أخلاق وتربية مفقودة   تسـتخدم و
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، ملابس من تلك المنتشرة لأثير العالم وأحوله لمخبول مفتـون  مجون،  جديدة مزركشة زاهية تلمع تعمي الأعين بكل

 سان عادي يدور معهم في دوائر مسكونة بخداع وغش مأفون..ل ننسأتحو

عقـول بخبـث وحيلـه وتعـيش علـى تخطـف قلـوب و،  سأصير نفسي وروحي لثعلب أو ذئب أو حتى حيه أكولـة

ارس شـرور الـدنيا مـن خلـف زجـار البلـور المـزين بنقـوش حساب الكل سأتحول لمارد جبار يبدو قط لطيف، سأم

 .الورد

يعيشون الوهم، سيطردون من هنا كمـا طـردوا مـن الأردن هـي مسـألة أيـام، لـن يسـتطيعوا   ائيينإن هؤ ء الفد

ف والأكثر أموا ً وسلاحاً، أ  يرون أنه مقابل كـل إسـرائيلي يصُـاب يقٌتـل أ التغلب على انسرائيليين فهم الأقوى  

 ن، الفلسطينيين يا لهم من أغبياء، أ  يعقلون عدد من منهم ملقى في السجو

التأكيد أنا على صواب، أعرف كيف تؤكل الكتف، لن أكـون كتـف يأكلـه شـخص أخـر بعـد الآن، سـأكون أنـا ب

 الأكل لكل الأكتاف..

درك إشـارات الله التـي تنيـ  أبنتـي شـيطانه فعـلا بـارع اسـتطاع إقناعـه،بة:  حبي ر حياتنـا وتنجينـا مـن هـذه لـم يُـ

عقولنـا أن أفعـال كفعـل نـايف هـي نتيجـة أوهـام خيـال رنـا وأحيانا يرسل شـخص لنـراه يثبـت أمـام ناظ   الوساوس،

يحاول تخطي وتجـاوز محنتـه، مريض، تعب من زيف أناس كثيرون حوله أو ضعف نتيجة ظروف عاشها لكنه لم  

 مالك، عندما يفيق من غيبوبته سيكون قد فات أوان العودة..فالخير ما زال موجود والحب أيضاً يستعمر قلوب وم

  تقاطعيني بنصائحك الذهبية هذه أرجوكِ، كل هـذا لتخبرينـي أنـي وعظك أمي؟،    درسمن  هيتِ  حبيبة: هل انت

لقعيد في سن صغيرة، لـم يشـاهد حـرب أبطالهـا أخوانـه، لـم يقتـل أبنـاء   ضعيفة في مواجهة ظروفي، هو لم يتحول

 خاه وجاره، أمي   أحب هذه النصائ  البالية..عمومته أ

 ك   أريد الشجار معكِ في منتصف الليل، هيا أكملي أو دعيني أنام..ي قصتوعظ؟!!.. أكمل درسحبيبة:  

كـل ثانيـة تمُثـل عة ونصف مرت عليه كأنما هي عـام،  ينتظر ظهور زياد لأكثر من سا   حسناً سأكُمل ظل نايف

 لكن فجأة قطع حبل أفكاره، صوت خشخشـة ووقـع أقـدام آتيـة، ثـم رأى ومضـاتعا،  مسلسل رعب يقتله خوفاً وفز

 ليبدأ مرحلة جديدة من خيانته،  حبها صوت خفيض يطالبه أن يتبعه في هدوء، ا عة خافته يصمتقط 
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ن ر كثيراً، لينبهه ذاك الشب  بالتزام الهدوء كي   يفُض  أمرهما، ممـا زاد مـرعبه أثر على تقدمه فقد كان يتعث

، فلـم يعـد يرغـب لمنزلـةتمنـى العـودة  نـه ليتلك الغصة العالقة بحلقة، شعر بطعم العلقم بفمه، جو التخفـي أثـار غثيا 

 الثروة، فقط يريد العودة كما كان.ب

بحيـرة حياتـه الماضـية يبعـده عـن  بئر خيانته القادم، وعن  ه  حائط من أسلاك شائكة كان يفصلنظر للأمام رأي  

 أبعادها..  درك قاساه فيها، فقط أسلاك شائكة تفصل ما بين ما مضى وما هو آت من خيانة يٌ  ببراءة رغم عفونة ما 

نوع من التعفن لن يجُدي معه أي صابون بهذا العالم أو حتى عطور باهظة الثمن سيحصـل عليهـا بنقـود ملوثـة 

 رفاق وجيران يتسبب في هدر دمائهم غدراً. بدماء

ن بالزى العسكري انسرائيلي مما زاد رجفة جسـده، لـم يتحـدث أيـاً ان آخرا وصل لنقطة ا لتقاء استقبله شخص

أن يركب السيارة، لتنطلق بهم بعد أن جلس بالخلف وسط أربعة جنود ذوي نظـرات حـادة أحدهما  أشار إليه  هما ومن

 كته أكثر حتى شعر بالعرق يتصبب منه ويغطي جسده كاملاً.متفحصة، أرعبته وأرب

ع وطنه؟!، نه با حدثهم سويا بالعبرية، ليشعر كما لو أنهم يضحكون عليه، هل يسخرون منه لأما أقلقه أكثر هو ت

ر إليـه حتى زياد كان يقُهقه معهم غير مُبال به، لم يحُدثه بكلمة واحدة، لم يكلف نفسه عناء السؤال عن حاله، لم ينظ 

 حتى.

ط الأمنية عندما يصلوا إلى إحداها، فتفُت  لهم ظل يشُاهد الطريق على ضوء السيارة، و حظ أن زياد يشُير للنقا 

 .كلمةأية   طرق دون الحاجة لتبادلال

رغم انتشار تلك النقاط بكثيرة على الطريق، إ  أن سـيارتهم كانـت تمـر سـريعاً دون تفتـيش، أمـا بـاقي المـارة 

يخُرجون أمعاء دجاجة ستطهى، فتش سياراتهم بطريقة مستفزة، وتخرر محتوياتها وتلقى بعيداً كما لو كانوا  فكانت تُ 

وبة اجتيازه الحدود وها هو يشَير فقط فتفت  له كافة البوابات من صعمما جعله يستغرب كثيراً كيف كان زياد يشكو  

 ليمر بسلاسة.

.* *.* 

اد، غني عن أحبة وعشاق، عن من يسبحون في بحـور الحـب ويكـون يا شهر نان أحكي المزيد من قصص العب

 ذ سبل النجاة.ه نتخجاة من شر الفراق، اسمعينا.. افهمينا.. علنا نفيق يوما ومن الحب وأفعالالغرق سبيلهم للن
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د تبدأ شهر نان الحكاية دون مقدمات أو نهاية، تفت  باب الرواية وتخبرنا بأن حكاية اليوم عن زهرة، هـي مجـر

جانـب، مهملـه ووحيـدة بهـذا  زهرة عادية هكذا ترى نفسها، كانت زهرة أخرى من ضمن زهرات كُثـر ملقـاة علـى

بنظرة حب من شـمس الصـب  وضـحكة مغازلـة مـن قمـر الليـل دنيا  العالم، تشكو وتأن لأفرعها، مكتفية من هذي ال

 ومعاكسة من إحدى النجمات.

ا ويحتل بصمت مسام وريقاتها، اشـتم عطـر ربيعهـا بمـزار فنـان لكن جاء هو محتل غادر ليستولي على بتلاته

جديـد فجـر    لوريقات باحترافية بائع ماس، وقطعها جزيئات كتاجر ذهب متمـرس، وعنـد بـزوغهاو، سحب نعومة ا

 ألقاها.. رمى أشلاء ما بقى منها خارر حياته.

، ؟!مغلق بمتاريس قسـوة وظلـم حيـاة  جاء وكلف خاطرة عناء الوصول لقلب  تركها تنوح ذاهلة لنسيم الصب  لمَ 

تـرك زهرتـه المختـارة  ؟، لـمَ ا منذ البدء فرارا أخر اكبر من دائرة نظراتهتحمل شوكاتها وعالجها إذا كان ينوي   لمَ و

  يكفيــه ظلــم النــاس والــدنيا أ ؟!،وفــق شــروط ومعــايير ترضــي مــن حولــه وجــاء لهــذه المهملــة منــذ ســنين عنايــةب

وبـراءة تسـكن   أطفئ بيديـه وهـج نعومتهـا   ا كانت خيباته هي دوما هداياه نشراقه يومها؟، لمَ جاء إذ  ، لمَ ؟!لوريقاتها 

 .؟!ريعان شبابها 

دي في نصائ  ملتاعة لباقي الزهـرات، لـتلخص حكايتهـا فـي ة، تبتركها لتردد أقاويل معبرة عن عاشقة مهجور

 ،آه يـا قلبـي يـا وطـن مـذبوح بيـد القـدربضعة كلمات تحكيها بأن أسوء شيء كونك   شيء لمن هو لك كل شيء،  

 هـا خطوط الرفض لـه تجاوز  ،لكل أفعاله معه مبرر  ،إذن وتصري  مفتوح  بيد قاتله  ،مجروح ضائعة منه الروح قتل

 ، يا وطن الأمان، عليك مني السلام، فقد حانت لحظة الختام بوداع المحبوب.هومباح مسموح

.* *.* 



101 

 

 فا حي

 

يجـد بـد، نظـر   لـمللأعلـى،  معهـم  يصعد    إلى نايف أنوأشار أحد الجنود  المبنىاد  زي  دخلأخيراً توقفت السيارة،  

فخمة لعدم تركيزه، كانت العمارة تميز نظرة سريعة لمَ حوله فلم يستطع رؤية شيء نظراً لرعبه وعدم قدرته على ال

.. وأخيـراً نطـق زيـاد ن ينبث بكلمـةأها من قبل صعد معهم إلى إحدى الشقق، دخل دون  ل  ليفاخرة جداً لم يرى مثو

 ه ومضى.." ثم تركستبقى هنا نايف حتى أعود إليكَ : "وصلنا قائلاَ 

 نايف.. أهلاً بك في حيفا 

، ذات شـعر تبدو فـي العشـرين مـن عمرهـا   أن قائلته فتاة حسناء  ليجد  تفاجأ بهذا الصوت الرنان، نظر لمصدره

ملابـس جسد شـهي شـديد انغـراء ترتـدي  على  ثبُتَ أحمر وعيون زرقاء، ووجه كما لو أنه صنوع من لبن حليب،  

 جبل الدروز   هو فحسب..ثير شهوة تُ خفي،  تظهر أكثر مما تُ 

نطـق غيـر قـادر علـى القتلت فيه الوعي، ليثبت زائد ف  بدلا  وسألته: هل تريد شيء نايف )قالته  حجرتهصحبته ل

لكن  أحدثته داخلة من ز زل وبراكين،  لمَ   تتصنع للبراءة رغم إدراكها تركته وخرجت وهي  ،  ولهول شعوره تجاهها 

بكى كطفل فقد أمه وسط ضجيج سوق المدينة، شعر أن أفكاره مشـتته   ساة فشعر بحجم المأ بمجرد اختلائه بنفسه،  

 اذا فعل؟!، وما هو مقدم عليه!!، وما هي عواقبه؟.دري مي

وع دون زيـارة، فقـط تركـه مـع فريـق أن زياد تركه لأكثر من أسبأكثر وأثار أسوء مخاوفة  ما أرعبه بعد ذلك  

مه، كلماته، وحتى خلجاتـه، لمعرفـة نقـاط ضـعفه، وكيفيـة السـيطرة من أطباء نفسانيين يسألون ويفتشون وسط أحلا

 يه.التامة عل

 يحدث نفسه كالعادة.. ماذا يجري نايف؟؟!!ل

؟ حبيبك وما أحدثه من دمـارخائن وببحر الغدر تنهار؟!، هل يتعبك فراق   ت فيهصبحالذي أهل أتى عليك اليوم  

؟! هل تملؤك أفعاله تلك الخالية مـن ووطنك  تِ عن قلبك غبار حبههل ألمك لذا تلعب بالنار؟! هل أبكاك الجزيل فأزل

 ية؟! الحق وعار
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بحب بيومك كان عابر مـار؟! هـل أماتـك يـوم  كَ لَ يراك كشب  ويبغ منك ا بتعاد أو ا نتحار؟! هل أمَ حبيبك  هل  

هـي مشـوارك بشتاء حار؟! هل تحيـى الآن بـدعوات تحميـك لـرب جبـار؟! هـل لـديك تسـاؤ ت أم أنتذهب واختفى  

 والحوار؟!  

 كغرست روحـك أتوجد فرصة سانحة للهرب؟! أم أن، نايف هل ستدور في فلكها بلا فرارا!! لمَ تستمر في غيك

ي عليـه والأخـرون هـم مـن ظلمـوه ، لكن كان يخلص في النهايـة إلـى انـه بريـئ مجنـ؟!ههذ  كبمستنقع خيانت  كوذات

 وجرون لهذا الفعل الجلل.

ت، لشـبها التدريب علـى فـن التجسـس، وتجميـع الأخبـار والتقاطهـا دون إثـارة الريبـة وا  بدء مرحلة  أسبوع  بعد

ا ختلاط وسط المحيطين بـه ووسـط التجمعـات الفلسـطينية ليسـتطيع إتمـام كيفية  الأسلحة،  أنواع  علموه كيفية تميز  

 نجاح، أجاد كل هذا سريعا فيبدو ان خلف بشاعة خلقته عقل يعمل عندما يريد.مهمته ب

ويرتبط معهـم بصـداقات، طفهم ، وكيف يلاكما أسموها  كيفية رصد تحركات تلك الفرق "انرهابية"ربوه على  د

تم إثـارة وعلاقات علموه كيف ينشئها، وكيف يستغلها جيداً، وكيف يستدرر من يريده للأحاديـث الوطنيـة، بحيـث يـ

 .لهذه الأحاديث ، دون أن يدركوا أنه يستدرجهمحماسهم فيخرجون ما بداخلهم من أسرار

 تجولـواإلى ملك بفضل تزكيتهم لأوهامـه،    شحاذ  تحول إلى شخص أخر واثق بذاته حد الغرور، تحول بد ً من

بـين بلـد الديمقراطيـة والفـن شوارع إسرائيل بسيارة فاخرة ذات ستائر سـوداء كأحـد مسـئولي الدولـة، ليقـارن    معه

 ده العربية.والجمال والحرية وبين ما رآه وما يسمع عنه ببلا

صـمام أمـان يضـمن اسـتمرار واحـة الأمـن   به هو، أن ما يأتيهم  جاتهم من هؤ ء المتوحشونأقنعوه بأنه سبيل  

 والديمقراطية هذه.

ذلك عندما نج  في اسـتخدام اللاسـلكي فـي أشبعوه متعه ود ل، منحوه ما يعوض حرمانه من المال والنساء، و

 .لأول مرة  انرسال

ه، ورغم علمه نجاح مراء الشعر الني تقُيم معه في المنزل أنها ستقضي ليلتها معه مكافأة علىوعدته الين حكما  

ذوق لهيـب تأنها عميلة للموساد إ  أنه لم يبُال فما همهُ سوى أنه سيقضي الليلة في أحضان أنثى جميلة لأول مرة، لي

دتـه أن تكـون محظيتـه خـلال زياراتـه الحب، ويطعم من بركان عشق ود ل، أجـادت دورهـا كـاملاً حتـى أنهـا وع

 نسرائيل.
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ت ليبيت معهن، كان يدُرك أنهن مـن داعـرات الموسـاد، لكنـه عشـق إحسـاس لفتيا أحضر إليه زياد المزيد من ا

، كـان يـرى فـي مـن تـرك فاطمـة ومـن قبلهـا أبنـه عمـهن يعوض حرمان سنين، أن ينـتقم  أر، حاول  االرجل المغو

 ان يغني لهن:عشيقاته فاطمة وزليخه، لذا ك

 حبيبتي.. عشقي.. ارتعبي..

 اني،  اعزفي أبهى ألحانك وأعذبها بأحض

 ضجي، قولي تعال..

 اصرخي بشراييني، 

 بهمس ناديني وبسكون شغفك مزقيني، 

 عَنفِي قلبي، ألعني،  

 بالجنون اتهميني، 

 لوجودك، وبنسيم عبيرك ضميني. أثبتي

   تتحجري كتمثال، وكشلال اغُمريني،  

 بعثري أجزائي وبمجون أحبيني،    أضربي،

   أحتار لأعاصير ناثرة لبعيد شوقي وحنيني،

 وغارات شعواء عليَّ هيا بقسوة شني،   حرب

   أهوى حياءك تمردي وبشهد هواكِ غطيني.

 باحث عن حب وعشق يأسرني ويفوق أنيني،  

 عاشق متجول في دروب الدنيا وهدوئك يقتلني،  
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 لذا حبيبتي.. 

 اوية لأنيني، اشهقي واصرخي مد

 اقتربي بعشق كاسر لخداع أماني.

 بعشقكِ أقُتليني.

.* *.* 

القديم بقلوبهم مـات و  هنـاك متسـع الحب  ن أكملي السرد الليلة عن أحبة تفرقوا، وعن أحبه معذبون    هر نا ش

مر قلبها فلعلنـا دي فهذا الحب منه الكثير في الحياة، أخبرينا عن إحدى فتياتك واروي عما يعتلحب جديد، احكي وزي

 نجد لها الحل اليقين.

حزن عينيها  معه بضياء شمس الصباح، جلست بيننـا ونظـرت إلـى غم الهلت فتاة بإشراقه ضي فجر  ح، ور

ؤالي نـال منـكِ ا هتمـام يـا فاتنـة، وهـل سـأجد من بهت لرؤيتها ثم تهللت أساريره بحب وانشـراح، وسـألها هـل سـ

ست مطرقة في الأرض ثم أجابت وبانبساط فـي الكـلام، يـا أنـت سـوف أجيبـك مـن انجابة مفرحة كهذا المساء، عب

وحي وحياتي، أنت شخص يبهجني يسعد قلبي يناغش أحاسيس بفرح وهناء يسند روحي من استمرار سقوط نت لرأ

 وسط كآبة وحزن   متناه.

ل يملـؤه شـقاوة وبـراءة نت شب  لحبيب كنت أترجاه رجل تمنيت وجوده في حياتي في أحـد الأيـام، حـب بخيـا أ

ر ويزينهـا، أنـت زمـان جميـل ضـاع مـن زمنـي   ي المـالأطفال سكر وعسل يجمل لحياتي مل  يضبط لطعم حيـات

تنـي يـوم دخلـت حيـاتي لتلونهـا يناسبه و  يمكنني دمجه بحياتي لفروق التوقيت وسوء الأحوال، ضحكة صافية ملأ

 وهار أزال ظلمة أوجاعي.بسمة نور تمثل شمس تزيل آهاتي أشعة ضياء لقمر  

يرات ينتظـر شـارة فـيض خيراتـه علـى شـواطئ بـالخ  أنت وأنت ما زال الحديث عنك يفيض كبحر هـائج ملـئ

تنسـيني حبيبـي رغـم مـا   الحب لتنال حورياته نصيب مقدر من لؤلؤ ومرجان، لكن للأسف عابك شيء واحد أنك لم

 به ورغم أنك هذا اننسان
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هو عمر آت وأحلام وأمال عريضة أتمناها، آه منك حبيبي بـرغم رحيـل الثقـة فهو حب وغرام وعشق أنتظره،  

ياع الأمل ورغم افتقاد خيا ت تجمع فيما بيننا، ورغم.. ورغم.. فأنا مازلت أنثاك المحبـة العاشـقة الذائبـة رغم ضو

 المنتظرة لعودتك لتطفئ نيران فقد وحرمان بغياب متعمد من عينيك.  في بحر هواك،

روحـي لينُجينـي قاتل  م بدفء يديك حنان همساتك وكلمات غرام من شفتيك، مازلت هنا انتظر عودة  حبيبي أحلُ 

 من ظلمات بئر وحدة اغرق فيه بعد فراق دنياه وسماه، أنتظر من اخذ بثأر حسادي مني دون مـودة أو حتـى هـوادة

 هدوء ونعومة حية ملساء رقطاء.في قتلي، لم يسألني عن عذري أو يفسر لي ذنبي وبدون رحمه نفذ عملية قتلي ب

، من حول الـثلج فـي وجـوده لـدفئ يعمـق ليـالي وأيـامي، وروحيحبيبي أصبحت أنت الغول المتغلغل في قلبي  

ا سبل الحصول عليـه، حبيبـي نعشـق ونحـب حبيبي الغالي آه من أوهام وظنون بها عشنا، واقع معاش أردناه وتخيلن

 ؟!يعودن من هو؟! أين يسكن؟! متى ذهب؟! وهل سولكن.. من هنا ليساعدنا. يا بشر أتدرو

.* *.* 
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 عودة خائن

 

أن.. فاطمـة زُفـت   جيرانـهإلـى لبنـان، ليخُبـره أحـد    1971وعشرون يوماً، عاد فـي نـوفمبر    ف خمسغاب ناي

ي بالأمر؟ لمَ تخُبرني؟، استشاط غضبا حتى أنه كاد يضرب جـاره، الـذي ، ما دخلغضب وثارورحلت مع زوجها،  

 فرار خوفا من نوبة غضب نايف. ذ بال

انسرائيلية و  إخوتها الفاتنـات مشـاعره كمـا أعتقـد،   ء الشعرحمرا  كتشف أنه  زال مُدله في حبها، لم تنسيهلي

 والدها وبلاده أيضا، وقرر ا نتقام..  شعر بسكين غائر في أعماق قلبه، مما زاد سخطه على فاطمة و

ب   رَبُ مِن هُمــا وَمِنــ   قــاتلتي الحبيبــة.. كنــتُ أرى  الحــُ تُ أهــ  .. كُنــ  وان  ةً وَهــَ قُ مَذلَــّ ع ف  !!العِشــ  !!ضــَ ي   ك  تُ فــِ فوََقعَــ 

.. وَشِرَاكِهمَا خِل سَــــةً!! اخترت التمرد يوما.. ولوأد حنين فؤادي إليـك،! قـررت وهبـه ضَانكَ  للمسـاكين وعـابري   أح 

 .بي وروحي الكثير لك.. والكثيرالسبيل، ويا ويلي.. حبي لك.. غطى البرية.. و  يزال! بقل

.. حب وفناء.. بلا انتهاء، إلي  ستجير منكِ..!؟ وأنا أخشى عليكِ.. عقاب ربي العظيم!!من أ  أنتِ ليَّ

يمنحـه الأمـان بـالأموال الكثيـرة المُغدقـة   ونسى الفكرة فعمله الجديد كان أهـم، فهـو مـا مرت  الأيام  لكن ها هي  

 ئيل.عليه، نظير خدماته الجليلة نسرا

حـول البضـائع هنـاك الأخبـار  يتقصـىقبل سفره كان قد أخبر أهله أنه ذاهب لبيروت ليقضى عطله لمدة شهر، 

 شاركه في افتتاح محل خاص ببضاعته هنا بالجنوب.ليومدى إمكانية إقناع أحد التجارة  

، لكنـه لـم يسـتطع هذا الأمر إخبارهم عند عودته بأنه قد كسب بعض المال خلال إجازته في بيـروت  سهل عليه

ة الجنوب بسبب المناوشات الدائرة دوما بيـنهم وبـين منطق  المتاجرة فيإقناع أي تاجر بمشاركته، نظراً لتخوفهم من  

 انسرائيليين وتلك الغارات المستمرة عليهم.

اد مـرة أكثر أنه أخبرهم، أنه ينوي إعـادة بنـاء المنـزل، ريثمـا يجـد عروسـاً تناسـبه، عـما أسعد والدته وإخوته  

 أخرى إلى عمله في مكتب البريد..
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ن رأى كل المُتع المتاحـة فـي إسـرائيل، متـع يمكنـه أبعد    ،اجة المتهالكةالدر  شعر بغرابة كبيرة كيف يعود لهذه

فاخرة الآن.. نعم.. سأشتري سيارة أتنقل بهـا، ولكـن.. زيـاد   الحصول عليها، ليحدث نفسه يمكنني أن اشتري سيارة

 حذر سيتساءل الجميع كيف جمعت كل هذه الأموال في شهر واحد..أخبرني بتوخي ال

اجة جديدة، لكنه فكر يا الله.. ربما أثار هـذا ريبـة رجـال المقاومـة،   يهـم لنتـرك هـذا الأمـر ي بدرحسناً سأكتف

 لذي لن ينضب مائه أبدا..الآن، المهم بحر الأموال ا

، وفي الليل يستغل نوم الجميع ليبدأ في بث رسائله السـرية بدء يجمع الأخبار والأسرار، تعلم كيف يحفظها جيداً 

 محدد:في ميعاده ال

"صادقت فلسطيني فدائي، دعاني لزيارته في مخيم عين الحلوة، للعلم المخيم به مركز عسـكري للتـدريب علـى 

وملبوسـات،  القنابل وصنعها. وبه ثلاثون شـاباً مـدربون، يحصـلون علـى مكافـآت ومـواد غذائيـةاستخدام السلاح و

أحصـل عليـه، هنـاك أيضـاً عشـر آخـرين   حلمـا   ويجهزون لعملية ضد مستعمرة "حانيتا، سـأخبركم بميعـاد العمليـة

  زالوا تحت التدريب والتأهيل".

الموساد تباعاً، وبغـزاره فقـد كـان نشـط فـي جمـع كـل مـا هكذا توالت رسائله إلى جهاز المخابرات انسرائيلي  

 يضمن تدفق الأموال بغزارة إليه وعدم نضوبها أبدا.يمكنه الحصول عليه، كي 

يخـرر صـباحاً ور بالذنب،   يقلقه ضميره أبداً ثم يستيقظ في اليوم التالي  وون شعنوم ديرسل رسائله ويذهب لل

دي لم يفعل شيء خاطئ، ولم يتسبب في قتل الكثيرين، يـربط حقيبـة بريـده حاملاً حقيبة البريد، كأنما هو شخص عا 

وره الأمـن ليسـتطيع التقـاط از مـرد دراجته المتهالكة، يمر بها بين القرى الحدودية بأمان، فالدراجة هي جوفي مقو

ــات ــددهم، إمكاني ــدادهم وع ــدائيين وأع ــات الف ــب تحرك ــخص، يراق ــة أي ش ــارة ريب ــار والتلصــص دون إث هم الأخب

 واستعداداتهم، ليبلغها مساءاً لقادته من رجال الموساد.

رة تسُـمعه أصـفى معتـذ  .. سيطرة فاطمة على أحلامه حتى أنه حَلمَُ بها ليال عديدة، تأتيه باكيـةأرقه الوحيد كان

 وأنقى كلمات الحب، تطلب منه العودة إليها فستهرب معه ويتزوجا.. نايف..

 حبيبي ..

 كأخبرني ما سبيل نسيان
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 وكيف اعتادُ غيابك

 أتدرى..

 لأغفو تناغش قلبي بكفيك

 أحتويكتلمس شعري فتحتويني و

 أحلامي الوردية تفيق بهمساتك

 وبهمس عطرك أهيم بواحاتك

 يا حبي..

 ر حنقي أقسمُ بشر رهيبمن نا 

 هو عجيب والله لأذيقه وأسوى به كل ما 

 وتمضى أيام وليال بإحساس مرير

 هيروأفقد نفسي وأظل لعيونك أس

 وضعفت فبقلبي متجبر غرامك

ن أهوى وأعشق أريد هيامك  يا مَّ

 مر متقد ومستعرحبك ج.. آآآه

 عني بعيد وللقلب مستعمر

 أرحم يا هواي عقلي وجنوني

 أماني وسكوني يغتالفحبك  
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 يا آدمي

 أغثني من سطو شمسك على أيامي

 ومن قمر أناجيه عله يخفف هيامي

 أذهب عليَّ أفيق بمعاناة حرمانك

 ا محتل أحلامي الساكنة بمكانكي

 أرحل وحبك دون عزاء

 بحياتك شمعة مصيري فناء

 وقبل الرحيل

 أخبرني ما سبيل نسيانك

 وكيف اعتاد غيابك

 أحُبك نايف.

ت دوما سيدة الموقف فيما يخص فاطمة، تعايش معها في الخيال وكأنما هي معه فعليا، تناسى كل ما ه كانأوهام

، ب معـهجرد أن يجُمع ما يكفي، فيمكنه الذهاب إليها وجعلها تتـرك زوجهـا لأجلـه. سـتهرحدث، وأقتنع بفكرة أنه م

 .بكامل إرادتها 

ن تخـاف أنه جاسوس فهو   يريـدها  أ  تفاصيل خيانته ولة، إلذا كان يتخيلها أمامه، يحكي لها أحداث يومه كام

 :مُغنيةاطمة متغنجة تأتيه  ، فكلماتكسه بأنوثة، تسمعه أشهى الكانت فاطمة تغني له وتشا   ،منه أو تتركه

 الجنون فنون وأنا سيدي أم الفنـــون،  

 مفتونة،  بكَ بك فارسي أسيرة العيون فأنا  
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 بغرام سحر جفونك صرت مجنونة،  

 قرار حبك القلب وحده عنه مسئول، كان 

 عقلي متغرب ووسط ظنون الخوف معزول،

 الروح تناجي بظلام الليل دون خمول، 

 ،  ةويعاتب كأنني مجنونة مأفونفالكل يلوم 

 آه يا شفرة روحي الحالمة وبك متكسرة، 

 لحياة الضابط لأيامي كلها الهائمة،  ترس ا

 هيا نايف اصرخ بهم قل لهم: ابتعدوا

 .. حياتي صارت ببعدك مضطربة،  نايف

 بغيابك باتت الروح مقهورة معيبة، 

 يا فراق ملآ الأرجاء برحيق الغيبوبــة،  

 وانصرف..  سأترك عالمي

 لأعود لمن تركته في يوم كنت به مغيبة، 

 نايف إذا تركتني وحيدة،

 سأعيش الواقع بمرارته،

 واترك كل ما أنا له مسحوبة مسحورة،  

 يش دونك ودون روحي..ت العفربما استطع
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 في هذه الدنيا مأسورة مسجونة.

 *.*.* 

ت، أو مارسي هوايتك في جمـع الأصـداف شهر نان استحضري أرواح المحبين وهلم قصي علينا إحدى الحكايا 

ا تحكي ما مرت بـه فـي مغـامرة الحـب والهـوى، ولتخبرنـا مـا نهايـة مـا والمحار وأرسلي إلينا روح محبه، اجعليه

 في حكاية غرامها؟.رأته  عاشته و

سـمر القسـمات، تسـبقه ، أرجل أبسط ما يقال عنه كوصف أنـه عاقـل ويبـدو عليـه ا تـزان، ملامـ  شـرقيه  لَ هَ 

 فضحه عيون معذبة حزينة اللمحات.تائحة المسك والعنبر، لكن ر

لكلمـات،  ل احبيب كان لي شريك حياة وأحلام، لكنه أتقن الخداع واللعب مستخدما سـحر ودقال سأخبركم عن  

ً وأ عيب الهوى والغرام لغيري متسليا، ثم أتي مدع دعَ قتلني واغتال حبي باحتراف رمي الخُ   ي الوحيـدنـأنو ،حبي يا

 الروح والخيال.  في الساكن

لـف أوهـام حـب وعشـق عنكبـوتي القسـمات، شـبكة خانقـة فلقد نالني التعب من اللهـث خ  ،هجرت نعم  ،ابتعدت

 ا نتقام.منه  وكأنما صرت له عدو يبتغي

لت غدر بقلبك المغرم صـبابة، لـم ، قُ فؤاق وهجرفيا من ادعيت الموت حبا، وأن قتلك كان بيد الحبيب والوسيلة  

 اع فيك أي كرامة، أرسلك لعالم أشباح معذبة مكبلا بأصفاد الرفض والنكران.ير

نت الغادر القاتل للاماني، أآن،  سمعني جيدا يا محترف البكاء، ما عاد الصبر يحتمل منك الكذب في كل حال وا

، ؟قـي ا تهامـاتنعم أنت من بدء بمد حبال الفراق وهجر وبعاد مليء بغدر ولـؤم فـي كـل الثكنـات، والآن تلـوم وتل

 التبعات؟؟!    تتحمل من أفعالك يا هذا لمَ  ،عذبني  ،هجرني  ،فارقني تقول

ل هذا الغيـاب، وعـن اختفـاء الفرحـة مـن عن ك  نعم أنت من جعلني أفر متشردا في البلاد، وأنت المسئول  ،أنت

فـي عـذابك الحـالي   القلوب، وعن سلب بهجة الأعياد بالعيون، تعذيب روح وقلـب المحبـوب، وأنـت وحـدك السـبب

 وتفتيت قلب حبيبك.
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لت أحاسيسـك وبتـرت لمَ   تتقى الله فيما تفعل وتقول؟!،   استهوتك الشكوى أم أنك عن عالم الحب مغيـب؟!، أشـُ

من هـذا المسـر الماثـل ولـيس فيـه منـك   ،ما تفعلععت روحك وسط الظلام؟!، اخبر حبيبك المعذب  ك وضا مشاعر

 .غير هيكل خارجي وسحر الكلمات؟!

ب خلالهـا القلـب هيامـا بنبضـات يا هذا معا مررنا بـالكثير، مسـافة كبيـرة جمعتنـا تتبعهـا مسـافات وأوقـات؛ ذا

 آه منك ومن الحياة ذاك الكائن الغير مستقر الأحداث. آه ثمحبيب،   ولقبكَ كلماتنا، وهد  العقل بوجودك 

، فأنـت مـن جعلنـي اختـار ا بتعـاد عنـك معا عليَّ نجباري على فعل أمور خارر نطـاق إرادتـي ؟!  ا هل اتفقتم

ن، د احتمل العتاب و  الملام، ولن أطلب العفـو والغفـراعُ أالسماح فأنا لم   وعن مجال عالمنا الساحر، لذا أرجو منك

 نت يا شب  حبيب سبب هذه المأساة.فأ 

.* *.* 
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 إلى العمل

 

علـم أن يحُضـر لهـم حلـوى ويوزعهـا، وأثنـاء تعلم نايف كيف يقترب من الجميع نساء ورجال، حتى الأطفـال ت

 الأخبار، ألم يخبرونا قديما أن سر البيت مع أصغر من فيه..تبادل نكاته معهم يجُمع مزيداً من 

"الرشـيدية والبـرر الشـمالي والـبص فـي صـور،   –اته لمخيمات الفلسطينيين فـي الجنـوب  زيار  كثف أيضاً من

كنه من اقتناص الأموال.. أقصد الأخبار.. إ  وذهب إليـه يعـس، لـم يعـد وعين الحلوة في صيدا"، لم يترك مكان يم

قدرته على اجتياز أي شيء ه في  مانع، فها هي الأيام مرت دون أن يشك به أحد، مما زاد ثقتيمنعه  رادع أو  يردعه  

 يريده، والحصول على ما يريده من معلومات.

معيشية الصعبة بالمخيمات، وكيف يعيشون على الكفـاف حتى بعد أن  حظ عن قرب، وبعينيه، مظاهر الحياة ال

ر كيف يعانون من الزحـام والبطالـة والمـرض، يعـزلهم عـن عـالم الحيـاة، الأسـوا  داخل أعشاش من ورق وخشب،

 مآسي ورائحة موت ذويهم وأحبتهم فداء لوطن مسلوب.وال

ب سجون ا حتلال، لم يمنعـه شـيء عـن لم يهتز جفنه لرؤية عيون بريئة قتُل ذويها، أو أخذوا ليرموا في غياه

لآباء، بل وتسليط الضوء على أماكن يمكن قصفها للانتقـام والـرد علـى مـا مزيداً من الأخبار وقتل مزيداً من ا  ض   

 هم الفلسطينيين من سُكان المخيمات، تحجرت مشاعره كما حجر صوان.عله بيف

زهور وورد جميلة يرويها ماء الأمطار، أمـا نـايف   بل هكذا نظلم الحجر الصوان فهو يمكن أن تنبت من خلاله

 .فقلبه مات دون أن يشُيعه إنسان  ؟،الحالك الظلمةذاك الخائن فمن يروي قلبه  

شهوات متدنية، لم يعد يهمه غير الثراء وتجميع المال، أيا كان ثمن ذلك، وبمـن مامة  دُفن بأرض خربه، وسط ق

 اء، داس على كرامته بحذاء ذلُ خيانة دون حياء.يضُحى ليحصل عليه، لطرَ شرفه بتراب الأعد

ا عه ليرات، كما باع يهوذا عيسى بدراهم معـدودة، لكنـه شـنق نفسـه فهـل سـيفعلهباع نفسه للشيطان، مقابل بض

 ف؟   أحد يعلم ما ستجلبه الأيام.ناي
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ء القصـف انسـرائيلي في الخيانة كان يشُارك أحياناً في محاول إنقـاذ المصـابين، دفـن مـن استشـهد جـرا  إمعانا 

سر الشهداء أكثر، أُ كانياته وإ  كان من  المقاومة وبضعف إمالغاشم على المخيمات، يمن  القليل من الأموال متعللاً  

 .ةاستمر في بث رسائلوون مقرباً من مصدر معلوماته وأخباره،  ه ليكلتلميع صورت

 عة، وستكون العملية تفجيرية.ثلاثة يستعدون للتسلل عبر المنطقة الشرقية، قبل الفجر بسا 

 ينيان ولبناني وأردني، الهدف غير معلن بعد التوقيت فجراً.فلسط   ،هناك لنش مطاطي يستعد لوبحار به أربعة

 ي قلعة الشقيف  زال رهن التحقيق.دون فقبضوا على سع

.* *.* 

لفـراق، غنـي عـن حـب شهر نان غني لنا عن الحب والصفاء، عن مناوشات بين الأحبة فقد تعبنا من قصـص ا

عاشـقة لحبيـب تـراه جمـال   آلـم بهـا  رينا عـن أغنيـه  خيال يداعب الأكوان خلف حدود عالمنا المعاق بأفكاره، اخب

 جود بين العشاق.اق مويتعبها، وخبرينا عن وف

ك خبركم شهر نان يا رفاق عن قصتي أنا وقصة حبيبـي المـلاك، آه منـه يـا منـى القلـب لـستُ لة:  ئلتتحدث فتاة قا 

 .لسحب بوردات صيفيةسمائك لتنير امني سلام وتحيه، أقدمها لصباحك ومساءك نجوم درية، أفرشها ب

، وبقفشـاتي أزيـن ربيـع عمـرك البـاهي، وجاعـكبقبلات يدي أزيـل خريـف أحزانـك، وببسـماتي أمحـو شـتاء أ

 وبغمزاتي أثير ضحكاتك الشهية.

، وبصـوت ذنـييـة تلاعـب شـعراتي المخفيـة وراء أُ نلتطلق نظرات عينيك بنصف براءة تداعبني، وبلمسات حا 

، تهدهـد لخيـالي وتحنـو علـى كلمـاتي، لتكبـر وتترعـرع قصـائد حبـي فيـك ةريحنون تسمعني أشجى قصائدك النزا

 لنغمات.نية اروما 

حياتي، الضائع من غيرك أنت يا أغلـى مـا لـدي، أمـوت و  في  يا عزة نفسي..أفديك بخيالي المتكون بوجودك  

 .س نظراتك التائهة في هذي الدنيا  ألمأموت و وتك الشاكي،  أرى يوم ص

اه يـا ما ترئي والثمن غالى باهظ هو حفنة من تراب رجليك، نظرة رضا عن حالك وحال كل أبيعك فرحي وهنا 

 كل أيامي وليالي.  لضياء عينيا، يا بسمه روحي وربيع عمري، يا تعويض القدر  
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فاء روح ونقـاء قلـب، تملـئ براحـة بـال وجمـال عينيـا، معـك أعـيش يا ساحر التكوين، أعشقك براءة عمر، ص

 .ي أميرة، وبين دفات مركبنا الساحر أرى ما أفتقده بواقعي متجسد رؤية عينداخل شعاب أحلام

ي لأغنية من حورية أحلام، تمنحني صحبتك عصا وكرة بلـور لأحقـق غايـاتي، وبـين يـديك اتتحول منامت  معك

 ة تنُقَلنَي معك بين مجرات الأحلام.أتعلم تمتمت تعاويذ سحري

النا وما نطم  له، ونصمم رقصات باليه تسرقنا ببراءة خيال حركاتها، لنشكل أوبرا تروي عن عالم أحلامنا وأم

   .للحب ىسمأالحياة نعلم بنو آدم هؤ ء البشر العنيدين معنى  مسرح وعلى

 باسي المعمار بخشب يتنفس سريالية.حب الخير ومساعدة الغير دون هدف يبرز كتشوه قصر بطراز ع

.* *.* 
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 رسائل.. رسائل

 

قبض ء بـالها نايف المصـطفى إلـى الموسـاد، ممـا أفشـل العديـد مـن عمليـات الفـدائيين سـواعشرات الرسائل بث

 عليهم، أو بقتلهم عند محاولة اجتياز الحدود.

، 1972اراته لمدينة صيدا، في سـبتمبر كانت زياراته متتالية للمدن اللبنانية خاصة مدن الجنوب، وفي إحدى زي

 بحر مباشرة، بفتاه عرجاء تتسول. تقابل في طريق البوليفار القريب من ال

ديه بنظراتها، متغنجة تشير بد ل لتثيـره، حتـى أنـه فـي لمحـة عـين ا تنا لم  فيها جمال هاد  جذبة إليها، تخيله

زاد اقين كلوح بنور، يظُهر قسمات جسد ناري، أثارة وتخيلها مرتدية فستان أحمر عاري الصدر والأكتاف يظُهر س

 إياه بصوت مبحوح وهي تدور حوله بهدوء وخمول مقصود.. ثارته ما تخيلها تسمعهإ

غدد، على قلبي تتآمر بتودد، وعلى حسنك يا رجل تتمرد، وتظهـر جفـاء خـداع متجـرد، تبتم  يا أنت.. أراك وسي

 ك أعلم فلا تخدع لذكائي..معجبة بك.. أحبك فلا تستدعي عدائي، أعجب

ت دوائي بهواك،   تلقي كلمـات جارحـة، وتشـير إشـارات استغل دهائي لأني أرغبك وأتمناك، حتى أني استبدل

، والشوق بقلبي قد سُطر، تعـال بسـواك أبـدا لـن أقبـل، هيـا   تتـأخر هلـم أقبـل.. ومـن سيطر  ذابحة، فحبك فعلا قد

 أنهاري تعال لتنهل..

ر غيـر جاء كلها صفات سوداء، وفي حبك صرت أسيرة مشاعر بيضاء، تأخذني من دنيا البشتحيطني أشياء هو

زهـرة حمـراء، تنيـر الـدنيا بجمـال عـالم وردة بجنة حبك بكل صفاء، تسقيني عطـرك لأظهـر لل  ينلتزرعالأسوياء،  

 صافي ينير الكون ببهاء، ويغير العشاق من حب شهي الأفعال دون حياء.

 ؟فلسطينيةقترب.. أعطاها بضعه ليرات، ثم سألها: هل أنتِ  تشجع بظنونه هذه وا

 نعم..

 ولمَ تعرجين؟ ؟أباكِ هكذا تبدين صغيرة السن أين  لمَ تتسولين
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، وأعررُ لأنني وة ناسفةعشر من عمري، وأبي فقد بصره وإحدى يديه في انفجار عب  رابعةأجابته: نعم أنا في ال

 رت على ساقي.كُنت معه وسقطت سقطة مريعه على الأرض أث

 ا قتراب من مكان الفدائيين؟  تما ماذا هل حاول

منـذ   ارهت أخبـيعدها، هو كان في فريق المقاومة، ولي شقيق تطوع في صفوف المقاومة اختف    سيدي بل كان

 ، نقُيم بمخيم عين الحلوة ونشارك الفدائيين الحياة ذاتها.سنه

 أعول عائلتي بعد وفاة والدي.إذن أنتِ من تعول عائلتها، شيء جميل، أنا أيضا  

 ، هنيئاً لك.هي الحياة سيدي، والحمد ك تبدو ميسور الحال

 لمَ   يتكفل زملاء أبيكِ بإعالتكم؟

 مل مع الحياة وإعاله أنفسنا، لديهم من هو أهم منا.التعا نحن من رفضنا نستطيع 

 ؟ماذا لو أعطيتك هذه الأموال كلها خمسون ليرهحسناً إذن، 

 حيرة: ولمَ هذا؟أجابته ب

ئس أن يراودها عن نفسـها، فمـا كـان منهـا إ  أن أشار إلى جسدها، ونظر إليها نظرة ذئب جائع، حاول هذا البا 

 ليرتكب أكبر حماقاته..  ،  وهمت با نصرافوشك ا نفجار، رفضت   ن علىنظرت إليه شذرا بغضب بركا 

جسدها، اعتقدها مثلـه يمكـن أن تبيـع الـدنيا نظيـر   برفضها بيعواستهان بكل ما قصته عليه عن والدها وأخيها،  

هـا.. نادا  ا، لم يراعي حتى عرجها ليدُرك أنه بسبب من يسُـاعدهم ويمـدهم بالأخبـار...أموال أكثر قد يعرضها عليه

 انتظري

.* *.* 

 شهرنان قصتي ليست مع الحبيب، هي مع صديق كان لي الحياة، امنحيني قليل من وقتك لأرسل إليه رسالتي..

 شهرنان: تفضلي..
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، تصول وتجول بالأرجاء لتشـكو سـوء صـنيعي الصديقة: أهلا يا من كنت صديقي بدوني أمرتاح وسعيد لحالك

 ن هالك قد نالك.شيطا  لجميلك، تنعتني بأسوأ صفة وبأني

قدمت لك حبا وجما  دون مصـلحة وأهـديتني رصاصـات الخسـة وشـرارة، أعتـرف بجميـل صـنيعك واذكـره 

 اس المبهورة.قيل وقال وقلوب غدارة، أراك كبيرا مسئو  فتصدمني بصغير أفعالك فرحا بالن  فترسل بحقارة

 عشـقتيتفتت القلب لنسائر فزعا مـن روح  ،  تها وبرائ  ئها يشيب الرأس لتطاير نيران الغدر من عينيك رغم صفا 

 ، دنوت بهدوء وذكاء لتقلب حياتي دون رجوع للدين وحيائه.الخبث

حاولـت  رني، ستعلم أني لم أكن بحياتك يومـا غـدار رغـم خياناتـك، وتـدرك أنـي جاهـداتذكُ سيوما قرب أو بعد 

 مساعدتك لترقى بأفكارك وملكاتك..

حب بنقاء في الحياة، حاولت نجدتك من خوف سيطر على قلبك وروحـك ل والحاولت معكَ لتجد الصفاء والجما 

 بضياع كل ما هو جميل وراق بهذه الدنيا..

هاناتـك، أو ويوما ما ستذكر أيامي قد تندم لضياع قلب أحبك وأخاك رغـم تعيبـك وإى وجودي،  عش الحياة، إنس

فـآه بمقـدار كسـرة قلبـي وبحجـم حرقـة لقلـب  قد تكمل كما أنت معتاد حياتك وسط شكوك من بشر وحياة، جرحـت ا

 روحي، آه بوزن ما ضاع من عقلي فداء صداقة بالية، آه ثم ااه منك صديقي.

.* *.* 
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 مبادلة خاسرة  :ل الرابع الفص

  

، عَلـي أعـرف م لها مائة ليرةو، أخبريني أسماء الفدائيين في مخيمك "عين الحلـوة"نايف: انتظري خذي هذه)قد

 وكانت هذه غلطته المدمرة والقاتلة!!..ديم بعض المساعدة،  ه لتقأحدهم وأذهب إلي

 ، يمكنك الذهاب وحدك، ثم أية مساعدة تقصد؟!؟!ا سماء لمَ 

 يني ولكِ عندي مكافأة كبيرة، عندما اتفق معهم..يف: مجرد فضول، أنا تاجر ويمكنني إفادتهم، هيا أخبرنا 

خـائن، يريـد شـرائها بـرخيص خـاطئ، قـد يكـون  شـيء    شـخص بـهأنها تحادث  بالريبة وذهلت الفتاة وشعرت  

 الأثمان لتبيع ما هو غالي وثمين، فزعت لكنها تصنعت الهدوء والتفكير.

 ةهي تتذكر، حتى لمحت سيار  ما نوكأ مسكة برأسها  أأأ.. تقصد أأأ وانتهزت الفرصة لتتلفت يمين ويسار مالفتاة:  

 عسكرية تقترب، فصرخت بكل قوتها: 

 جاسوس، جاسوس..

ن وتملكه رعب قاتل، فاسـتمر فـي ا نايف وانطلق كصاروخ أرض جو، تخلت عنه شجاعته وجرأته المزيففزع  

 ذه حياتك نايف فأنجو بها..جُل ما يفُكر فيه، ه العدو،

.* *.* 

والأو د، تعالى وأحكي عنا، غني أغنيتـي  فتياتلا بها بين كل الروايات، يا قصة حلوة تتغني هر نان يا غنوه ش 

 ته على قلبي الساهر المتيم للغريب،اا، عشقت وآه من وجع خطونة فيالساك

يا عمر ضاع في ثانية يـوم   ،وجع قلبيأده وصده  وتركني أعاني سهر ليلي وسهادي آه يا ليل، بعا   ذوبنيحبيبي  

 بقربي.كنها   تستطيع أحضاره  جبال ول مه يغني مواويل تهدئ، قلبي فداداخليساكن   كبح وجدت

يـا وعندما طلبت منه الحنان قائلـة  شهر نان قلبي عاشق لحب وقسوة بقرب الحبيب، حبيبي جنني  يا    ..ه يا ليليأ

 حبـي أنـتِ   ا مسـاك،  ا عنيد وقلبـي صـعببعطر روحك يا كلي أنا، قال لي: أن  طب عيوني ضمني لأنفاسك داويني
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ورث قلبـي إرهـاق يـن عشـقه  أ  اعهفي ارجملك في البعاد، شهر نان غني حكايتي وأعلني إذا فشلتي    أعيشوأنا هنا  

 عمري.خانق ل

إ  لها  لزوم   د وعذاب وفرقة  بعا ال  إذن لمَ لي له حبيبي هو وحبيبته أنا  وعذاب، قُ بأنه ليس بالحب حنان،    هأخبري

 بدأ من جديد.لنتركه وقلبي  سأ بسبب بعادة   هأن لميهأعدواء،    ليس لهعناد 

معه سـأكون هنـا مـن جديـد، سـأبدع وانطلـق  ةشياء مؤرقبين أأني من رحم أيامي سأولد من جديد، من   هأخبري

  .وأعيش، سأكون أنا لن أموت ولن أقيد بأغلال حبه من جديد

رحني ومن أتعبني؟ من خنقني ومن تركني؟ ين سأصل؟   يهم، من جلأء لأفرح قلبي، أين سأذهب؟ وسأبدأ بنقا 

جدا عن مجال أفكاري وحياتي،   يهمني ولم يعـد عيدا  من سلبني حق الحياة وقتلني؟   يهم، كل شيء أنتهي ذهب ب

 يفرق معي.

قلبـي قصـة حـب بشـروط تخصـني أنـا، قررت أن أسلك درب نسيان حبيبي وأن أحب من جديد، أفرح وأدُخـل  

لمنظمة، وكأني فرعون لمصر أحب بأمري وبإشـارتي يـا شـهر نـان، سـأختار مـن أنصـبة وفق أحكامي وقواعدي ا

 رام.على قلبي سلطان الغ

   .سأخبره.. أنه هو سيد.. الأحداث بحياتي، سيد الأيام، سيد قلبي الغالي الحبيب، وبأنه سيد زماني الحبيب

شـهر نـان.. أعلنـي للـدنيا ، اق وى الفرالبعاد كما يريد، لقد مللت السعي الحثيث خلف حب يه  سأترك حب يعشق 

 أني من رحم أيامي سأولد بحب جديد.

.* *.* 
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 رحلة هروب 

 

 هوجد أنقاض مسرح قديم، فـدخل إليـه مسـرعاً وأختبـئ بمكـان نـاء بعيـداً عـن البـاب، بعـد أن تملكـ  هربه  أثناء

لـم يـدخل عشقه للسينما والتمثيـل  رغم  ة على التحكم بثبات حركاته، استغرب المكان فهو  التعب، وأفقده التوتر القدر

 سرح.قاض م، لم يحاول حتى فعل هذا والآن هو مختبئ بين أنقبل من قاعة مسرح

صـحي  هـو     داحتـهأمعن النظر كي يحاول تجميع صورة لمَ حوله في ظل ظلام يلف أرجاء المكـان، أخـرر  

ه، خاصة أنه يستخدمها أحيانا للتقرب لأحد علبه السجائر تحسباً لأي ظرف قد يمر ببو  بها حتفاظ  يدخن لكنه يحب ا 

 الأشخاص  ستقاء معلومات عن الفدائيين الفلسطينيين.

ت، كان يسمع دقات قلبه كما لو يمكـتجمد  و  ثبتَُ في مكانه،    وجمد،  قدحة السجائرقع أقدام بالخارر فأطفأ  سمع و

 أفريقية يوم عرس الزعيم، حدث نفسه..كانت دقات طبول 

ن أنت الآن لتنقذني، لكن كلا   أريده أن يعلم فيطردني من جنتي ونعيمي المستمر، لن أخبـره أنـي آه يا زياد أي

ثـم  ،ت بهذه التجربة، سأذهب إلى البيت وأدعي المرض كي يكون هناك مبرراً  ختفائي أسبوع علـى الأقـلد مررق

تركيـا، أختفـي شـهر وسـط ملـذاتها،    إلـى  السـفرسافر خارر لبنان كلهـا، يمكننـي  لأ  مبررأي  أعود لعملي وأتحجج ب

 ت ومر الأمر بسلام..أعندما أعود ستكون الأوضاع قد هد

هو التفكير الصائب، يا الله ماذا سأفعل إذا انكشف أمري وقبض علي؟!!، لن أسم  بحـدوث هـذا،   م هذانعم.. نع

 ..الأحوالفستكون فضيحة بكل 

ترة اختبائه، حتى مرت ثلاث ساعات وهو ثابـت   يتحـرك ما هذا السكون القاتل؟!، حدث نفسه بالكثير خلال ف

 لم يسمع أي شيء سوى صوت أنفاسه المتلاحقة..داً فثم تسمع جي ا لفمرة  للمن مكانه، نظر حوله  

، كانـت فكـرة ا ختبـاء هنـا فكـرة حسناَ تبدو الأجواء بالخارر الآن هادئة، بالتأكيد فقدوا الأمل في العثـور  علـيَّ

 ولد يا لك من فنان، أنت أستاذ ا ختفاء والدهاء.. عبقرية، آه يا 

ر التي أتعرض لها، وسأحمله تكـاليف سـفري إلـى تركيـا لمخاط سأخُبر زياد بالأمر وأطلب زيادة أجري نظير ا

 للاستجمام كتعويض عما مررت به.
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لق إلى منزلة يلـتمس دقات قلبه، خرر متسحباً وكأن شيئاً لم يكن، كي ينط معاول  شعر بالطمأنينة أخيراً وهدأت  

 كـيار فـي أي مكـان أخـر،  الأنظـ، أو حتى ليختبأ قليلاً ويتوارى عن  تحديداً   على سريرهوبعض الأمان في حجرته  

 .مستقبلاً، فلا يجب أن يعرض نفسه لهذا الموقف ثانية  فكر بهدوء فيما يمُكنه فعلهيُ 

 ً الواقعة بـين شـركة الداتسـون والتيـرو بطريـق المنطقة    إلى  ويساراً كما لص قاتل، حتى وصل  ةيمين  سار متلفتا

يتخيل أنهم أدركوا بحسهم العسكري أنـه بالتأكيـد لـم ، لم ها هو اقبضوا عليه ،فجأةصوت يرعد صيدا القديم، ليسمع 

يارتهم فـي حلقـات حـول المنطقـة انتظـاراً نه اختفى فـي أحـد الأمـاكن القريبـة، لـذا داروا بسـأيخرر من المنطقة، و

 .من مكمنه هورهلخروجه أو ظ 

يحاول أن يدافع عن   . وهوه، فيما انهال عليه آخران ركلاً وضرباً، يا خائن.. يا لص.كبلاوأنقض عليه رجلان  

فعـل ؟   أعـرف لـمَ تفعلـون بـي هـذا؟ أنـا رجـل بـريء لـم أا الموجعة، صارخاً مـن أنتمـ  ا نفسه ليتقي شر ضرباتهم

 شيء!!.. 

بهلوسات تلـك الفتـاة، إنهـا مجنونـه تنـتقم منـي ف بريد مسكين   دخل لي  باك عليكم أتركوني لشأني.. أنا موظ 

كـان ينظـر شـذرا أثنـاء كـل هـذا إلـى الفتـاة وكأنمـا   لذي طلبته لتبيت معي الليلـة،بلغ الأنني رفضت أن ادفع لها الم

 ً لاً مـن المعلومـات؟!!  على عقب، لمَ لم تأخذ الأموال وتسلمه نفسها وقلـييتوعدها بشر قتله فهي من قلبت حياته رأسا

 فتاة غبية!!.. 

الفتـاة تجلـس مزهـوة فرحـة بمـا عـن قـرب  د  شـاهليلم يتركوا له المجال للفرار، دفعوا به إلى السـيارة الجيـب،  

 أبلغت عن خائن.فلقد فعلت، واثقة تنظر إليه بشموخ 

طيـات ملابسـه رسـوم وبتفتيشه وجدوا بين    ،يني بطريق "دير قانون البحر"أخذوه إلى معسكر خاص بهم فلسط 

لأهـم المفـارق  أخـرى كروكية بخيط اليد لمواقع فلسـطينية فـي مثلـث الراهبـات، وشـارع ريـاض الصـل ، ورسـوم

 .، وبعض رسومات لمناطق الأحراش على الحدود بعلامات بارزة على بعض المناطق الحيوية بصيدا

 ىحـدإقبـوه مـن ال هكـذا يومـان، ليرالحجرات الضيقة على الأرض، كانت الرائحة نتنة ظـ  ىدحإ تركوه ملقى ب

 والتي كانت في أسوء حا تها.  سيته،في محاولة  كتشاف شخصيته وتركيبة نفبالحائط،  الفتحات المخفية  

عبـه مـداه عنـد كان مع كل دقة محيطة يتوقع الموت، وعندما يفُت  باب الحجرة يتوقع الضرب، كم كـان يبلـغ ر

 قد كان يتوقع خلطهم السم بالطعام ليقتلوه دون تعب، إدخال طبق الخبز الجاف وكوب الماء، ف
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يحدث فكـل مـا يفُكـر فيـه هـو موتـه بمختلـف الأشـكال اذا سـيشعر بمدى ضعفه، لم يعـد يـدري مـليبكي ويبكي  

 والألوان.

ب، ضـع رأس والـده المتـوفى منـذ سـنوات فـي التـراتذكر والدته وإخوته كم يعانون الآن، يا الله ماذا فعل لقد و

 كيف يعيشون الآن يا ترُى؟ لقد جلبت لهم العار..عامل أهله مع الجيران؟  كيف يت

وعـوده بإنقـاذه إذا حـدث مكـروه، أيـن هـو الآن؟ هـل سـيحاول إنقـاذه كمـا يـاد وكم تمنى لـو صـدقت كلمـات ز

 وعده؟!!.

، لن اسلم لهم رقبتـي قائلا  ،التماسك  ليطُمئن نفسه ويحثهُا على  .. سـأماطل حتـى لن أسم  لهم بإثبات شيء عليَّ

 لماً.مة سا لن أدعهم يقضون عليَّ فأنا الأذكى وسأخرر من هذه الأز ،يأتي زياد ويخرجني من هنا 

 ذكرى فاطمة تطوف بخياله من جديد، يا ترى هل تذكرني؟ ماذا تقول عني الآن؟! لتعود

 ه؟هل أدركت أنها سبب كل ما أمر ب

 آه فاطمتي..

ي وناري في العلى، بين أحضان خيالـك سـفري وترحـالي، وقلبـك أشـتهي أنتِ الحياة أم موت أنجلى، حبك جنت

لكـة لأحلامـي، أمـن يسـكنني فـي صـحوتي ومنـامي، اسـمكِ   يـزال دواء ب وما ليكون بيتي العالي، يا سري الحبي

 روحي وطهر غنائي، وستظلين حُلم أثير.. 

 وفارقتني.،  دماء هوايا بالجفاء  نك استبحتِ فائي، سيمر الزمان وسنظل أحبه بخفاء، لألكي مني حبي وو

 *.*.* 

لـة روحـي علـى حـب تشـعب فـي ثنايـا مندم مليحة لتعترف.. ةشهرنان.. صوت صاخب منادى.. ثم تندفع صبي

 ه..الأنيا ال وأحلام في دخلاياي كقطرات مطر ندى يسقي الأرض العطشى منذ قرون، حب الواقع وتشابك خي
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يه الأوهام، حب لرجل الحكايات الفارهة بسـمته، الناقـل لعـدوى عشق حياة وصمود وخطوط حماية وأمان من ت

دفئ قلب يغطي أنثاه برموش العين الناعسة، ويضـم الـروح بكـف مـا حب و  الحب بتفاؤل رغم أهات الأيام، حرارة

 ام متناه.بين ليونة حب وقسوة حياة عجن لتثير اللمسات هيام وجد وغر

ائه قناديل حب ونجـوم بسـماته أمطـار زخـات مـاس ولؤلـؤ حب يخبئ قصص وروايات أعاجيب عالم خفي سم

جس وقليل مـن قرنفـل يـنعش للقلـب الملتـاع، غيماتـه باشـره بالنرفواح لعطور غرام، سحاباته صافية زاهية مزينه  

العسل ومائة قطر لـورد جـوري مشـهي اخـذ د  بتنذر بتصال  أحبه وهيام يغطي الأجواء بمرح وغناء، بحر مور بز

س، عالم بحيراته فل وياسمين مقطر، حتى أرضه ناعمـة بهـا شـجر البلـوط بيـوت غنـاء تتـزين بحبـال بمتعته للأنفا 

 رطب بذرات ذهب وفضه فيحاء.نعش منسيم م

لم بشـره عالم خيال صاف يحوي من البشر الأنقى والأصفى والأكثـر حبـا لأحبتـه ولغيـره مـن بشـر الـدنيا، عـا 

 يعيشون بمدينه فضلى من وحي خيال العشاق.

ى اقتها حب ونيرانها مشاعر وأحاسيس متبادلة، بشر يسقون العالم اجمع الأمـل فـي غـد أفضـل ومسـتقبل أنقـط 

مه شرائع ودساتير ربانية   تشوبها دسائس ومكائد بنو اننسان،   مصال  و  أهـداف مخفيـه الهـدف الأسـمى يحك

 لشأن.هو رفعت وعلو ا

خيال العشاق أحبه وحياة قبـل المـوت الأكبـر ليعيشـوا حيـاة قضيته خير اننسان وحقه في عالم صنع من وحي  

 ان الحنان المنان الله. ورضو أخرى أجمل مما يوفيه الوصف في جنات عدن،

.* *.* 
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 تحقيق وتغابي 

 

أي شـخص ا قتـراب ون أن يحـاول  ثلاث سـاعات دلاحضروا نايف في اليوم الثالث، وترُك في حجرة صغيرة  

 .أو الحديث إليه

عـاً مقتن مـا يدينـه، كـان ونجـد  ي مبشدة، لكنه طمأن نفسه أنهم يفعلون ذلك لأنه  ههذا كثيراً وأثار أعصاب  هكأرب

بهـذا ا تهـام الشـنيع، مـا كـان   إهانةكلياً بأنه سيخرر من هذا الأمر سالماً، وسيطالب برد شرف عما لحقه منهم من  

هم لم ينشروا الخبر، ولن يعرف أهله وجيرانـه أنـه مسـجون ره أن   أحد من ذويه قد جاء لزيارته مما يعني أنيصب

 بتهمه الجاسوسية.

يجعلهم يندمون على فعلتهم هذه.. لكنه   يعلـم لـمَ معدتـه تصـرخ هكـذا ويشـعر عه، س  يعلمون من يتعاملون م

 بضعف أنفاسه وكأنما سيخُنقه شب  مجهول.

خشب شديدي التهالـك، و  توجـد نوافـذ من اليان  الغرفة   تحتوي سوى على طاولة مربعة الشكل وكرس  كانت

ت  البـاب د كبيواح مصباحنيرها ي، قط الباب هو مدخل الغرفة الوحيدف ر ذا وهج شديد الحمرة، يثيـر رعبـه، فجـأة فُـ

 ا ممـا يجعلهمـ ا وجوههمـ االمميـزة، يخفـو ملابـس المقاومـة ابعنف شديد ليدخل اثنان يبـدوان شـديدي الغلظـة يرتـدو

تماسك، فهو لن يترك المجـال لأي هفـوة أو خطـأ يحـدث فيقضـي علـى يدعي الشديدي الرعب، لكنه ظل بالنسبة له  

 حاول قدر استطاعته أن يناور ويتغابى، ليهرب من العقاب.والتحقيق معه،  بدءواحياته،  

دون نه محبسه دون نتيجة مرجوة من التحقيـق،  ا ه ويودعانيترك  ظل أسبوع يناور ويهرب ويتغابى، في كل مرة

بنـه مـدى ج  ا جيداً، أنه سيعترف بكـل شـيء بقليـل مـن الصـبر دون عنـف، يـدرك  ا حتى تعذيبه، فقد أدرك  أن يحاو 

 عليه بإيذاء جسدي. ا صب نيران غضبهم دونوتصنعه الشجاعة، تعذيبه هو تركه مع نفسه 

زمـلاء المحـبس جاورة له، أصوات ساجنيه الصارخة بـين حـين وأخـر فـي  يكفيه أصوات المعذبين بالغرف الم

   .بالجوار، وجبته العفنة منتصف اليوم وتلك الرشفات القليلة التي يدفعونها إليه دفعا 

أنهم يريدون قتلة جوعا، ونكايةً بهم التهم مـا قـدموه فلـن يمـوت الآن،  زالـت أمامـه الحيـاة طويلـة يريـد   شعر

 يمر به الآن.م في فينا ليعوض ما  سيخرر وسيقضى يوم مولده القادا ستمتاع بها،  
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مسـحو ً علـى نفسـه مر يومان وبدء يشعر بالتعب لكنه تماسك، ما يؤرقه تلك الكوابيس المرعبة، حيـث يشـاهد 

   .جلدة ويسُلر، يرميه الصبية بالطوب والحجارة، مهللين الموت للخائن العميل  يتمزق الأرض 

  .هات مسدساتهم نحوهليستيقظ فزعاً في اللحظة التي يوقفونه مصوبين فو  حرقوه،اذبحوه.. ا

ان يتمنى، أعصابه المتوترة لم مما كلم يمر عليه إ  وهو منهار نفسياً وعصبياً، أتت النهاية أسرع    العاشراليوم  

عتـرف بعمالتـه للموسـاد، تحتمل تلك الخبطات المُهددة، و  تلك النظرات المتوعدة، و  هذه الكوابيس المستمرة، وأ

 الذي يبَثُِ منه رسائله.وأرشد عن الجهاز اللاسلكي  

بـدو ب ملابسـه، ومعـه سـحري  ليقلبوه رأساً على عقب حتى عثروا على جهـاز اللاسـلكي بقـاع    لمنزلةذهبوا  

عـام،  مجموع مـا أدخـر مـن ثمـن خيانتـه وتجسسـه لمـدة  اأربعة آ ف دو ر، وستة عشر ألف ليرة لبنانية، كان هذ

أمسـك  "ائل مكتوب على ظهر المظروف الذي يضمها "فاطمـةبانضافة لصندوق صغير يحتوي مجموعة من الرس

ً أحدهم بعدة خطابات منها ليراها وفتحها وقرء    ما كتبه نايف والتي كانت كلها عتاب لحبيبته فاطمة..سريعا

 *.*.* 

 فاتنتي فاطمة..

 أرسل لكِ قبلات وقبلات تعوض حرماني 

تقد سماعك لحكاياتي، حبك لرواياتي وكتابـاتي، تشـجيعك رؤيتكِ غاليتي فهل بجواركِ تفتقديني؟، أنا..  أف  أتمنى

م مدرستك، حبك  نطلاقاتي ومغـامراتي للقائـك، أتـذكرين ت أما لخيالي وظنوني، خوفك من عقلي وجنوني كلما جئ

 وتسألين عن رواياتي وما كنت اسرده إليكِ في خطاباتي؟!..

ني؟!، أتتمنين ليلي ونهاري ورجوعي؟!، أتشـعرين ع  يني؟!، أتتنهدين مبتسمة لذكرياتن بألم عندما تذكرأتتنفسي

 ن وجودي!؟فتقديبقليل من الندم لضياعي؟!، أفتقدك بجواري!، فهل ت

دون   ىأنتِ فاطمتي يا عاشقة لفراقي بغباء، أرجوكِ أقتربِ أحبك يا قدري بوفاء،   خـوف وحيـرة قربـكِ مبتغـ

نـي النـاس والأصـحاب و  الأخـلاء، أنـتِ سـمائي ونهـاري ، عودي وأنسي الدنيا والوجود فأنـا الهنـاء،   يهمحياء
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ولي حبـي بالسـماء، أهـواكِ بجنـون فاسـتوعبي لسـت بالأصـم لا تق ـُوليلي أفهميني بجلاء، أنا بالأرض هنا أريـدك فـ

 .الأخرس

لنسـمات والبحـار وحتـى طـواحين الهـواء، يـا تـار أناديكِ وأعشقكِ بهمسات حبيسة أتسمعين النداء، سـأحارب ا

يا أمان وحنان بعمري أبتغيك احتواء، ما يفرق غيرك يا عمـري فبعـدك عـن أحضـاني العنـاء، أنـتِ روحـي رأسي  

 وى فراقي يا أغلى الأسماء، يا عاشقة لفراقي عودي لحياتي لأنٌسيك هذا الهراء.سد يهبج

 مجنونك/ نايف

 *.*.* 

 فاتنتي فاطمة..

، ؟، أين بحثك عـن سـعادتي؟، أين شوقك لمحادثتي؟تيأين أنت من كلما ،  هاتيآتي أما زلت حبيبتي؟ يا سر  حبيب

 ، أين..هل مات ما بيننا؟!.؟، أين حبك لليلي ودنيتي؟سمتي، أين غرامك لغنائي وب؟أين لهفتكِ للقائي ورؤيتي

ل.. هل؟.. من اجتاح؟!.. من اسـتباح؟!.. هل افترقت طرقنا؟!، هل تبعثرت أمانينا؟!، هل ضاع ما كان فينا؟!، ه

 هنـاك؟!..  !.. من نالته الجراح؟!.. من ذهب وراح؟!.. من.. من؟ حبيبتي أما زلت حبيبتـي ؟؟؟ لـمَ أنـتِ من استراح؟

 أنا هنا؟!.. أنتظر انجابة .. فهل ستجيبينني؟!. ولمَ 

.* *.* 

 فاتنتي فاطمة..

 ةومحببـ  ،بلعافية تعتنقك اعتناق، كل عام وأنتِ إلـى الله أقـروا  ،بخير وصحة  ،يا عاشقة الفراق، كل عام وأنتِ 

 وبوفاق.  ، خيالاقع  وأحلامكِ و ،وموفقة بكل الأفاق، كل عام وأنتِ أنتِ  ،لكل الرفاق، كل عام وأنتِ في تقدم

فـراق،   نعم.. فراق وفراق ثم فراق يغطيه  ؟،لمَ دائما وأبدا هديتك لعيد الحب فراق   ،الآن أخبريني عاشقة الفراق 

 فراق؟! ،م بخَِل تِ عليَّ بحُبك في هذا اليوم فأبرقت هديتيفهل اختزلت جميع الهدايا في هيكل فراق!؟ أ
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أعتقـد أنـك ترينـي أعلـى هامـة منـكِ.. ،  يوم مميـز مـع الفـراق!  منحيكبر بأنكِ ستنالين هيبة أ  تي،أتظنين مفارق

 ، لذا قررتِ.. نثر الأرض حولي فراق..وتخشين مني احتراق.. أتخافين مكانتي.. ومن حبي ا ختراق 

 ،ينستعود  ،زلتِ مبتدَِئة في عالم العشاق، أِعلمِ أن   درب للمحبين.. في عالم الفراق، ومهما حدث  ما يا أنتِ ..  

تحملـكِ إليـه كـل   ،الأقدار بكـل اشـتياق، فأنـا البيـت الأمـن  ،سأظل ملجأ وملاذ تأخذكِ له،  مشتاق ويظل قلبك أسير  و

 ر والفراق.الفرا ،سبل

.* *.* 

 فاتنتي فاطمة..

 معذبتي.. سيدتي الحبيبة و

يا ، ولمـن أبـوح بسـري وأنـت سـر حيـاتي وماضـ؟ماذا أكتـب عنـك وبالقلـب شـرخ كـالبحر منـك أنـت غـاليتي

، أخبرينـي كيـف أتـرن  ؟بل كيـف أشـدو فـي كبريـاء وشـموخ عنـك  ؟، كيف أغني وأترنم حبا فيك؟ستقبلي الأتيوم

 .؟سيدتي غراما وعشقا وهواً بك

 والأمل، يا حبا قتلني بد ً من إحيائي وإروائي..   الروح وبيدك اغتلت بي النفس قد كسرتي بي

، يـا جنـة ؟منـك واليـك الحيـاة تعـود يـا سـر حيـاتي وممـاتيشـكو و. ولمن أرح أليم دائم الوجعِ، ماذا أقول.يا ج

 ضاعت مني خرائطها.

ق فـي تـابوت  كنت أرجوه وبيدكِ خنقته، وبكل بروداً وغباء وحمما عاد يفرق بعدكِ جنة أم نار أسكنها، آيا حباَ 

 .الصمت وانهمال سحقته، يا حزناً سكن الفؤاد والوجدان، حتى تمكن من أعماق روحي فدمرها 

،   أنـت مـن أحيـاني وللعـراء والسـقم تركنـي أتعـذب ؟خبريني سر حياتي لمن أبوح بسر قـاتلاً عنـكِ قـاتلتيفلت

مـان أزلت انتظركِ فأنـا أحتاجـك   بق  سري  الدفين فلتعلمي رغم ما سون حضن أو سندِ، يا  وحدي أنوح بمفردي د

 وحنان، أرغبك حباً ورعاية.
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 أيامي، يا من أحرقت بيـديها عمـراً كـاملاً والآن تنـادي، أيـن أنـتَ جروح  يا حباً عذبني حتى أسكرني من فرط  

ي سـيدتي قسوة القلب والحجرِ، فسحقاً لكِ لن تجني من ورائـ  لم تزرع إ   بتعدي، فيداكِ اأريد حبك وحنانك.. لكن    

 إ  كل عذاب وهوان، إذا تناسيت الرحمن ومشيت خلف هواجسي، فأنت شرخ القلب والروح غاليتي.

 نك/ نايفمجنو

*.*. * 

رأيتك بالأمس تسيرين مع زوجك سعيدة، كانت نظرتـك إلـي بـاردة كئيبـة، شـعرت كأنمـا تقـولين نـايف   فاطمة

 . أذهب؟!.. ستكون هذه أخر رسائلي إليكِ غاليتي..أذهب.

 .ذا؟؟.أتريدين ذلك حبيبيتي؟!، حقا مني الذهاب طلبتي؟!، وسبب البعاد غيرك أتهمتي، سأذهب.. أتُعلمين لما 

بالدمع والنحيب الغزير تكتفين، تصمتين.. تحزنين.. ثم نفسك تركـتِ لأعاصـير   ،قدرينا افترقا ومازالت تنكرين

ل بــريء  تجلســين تثيــرين الكآبــة وبصــمت مســتغلين، تقفــين بمنتصــف أمــوار الســنين، عــذبتني وكطفــالحنــين وال

 تصرخين.

سأختار من تقدم لي بهيام ا حتواء، سأعشق ماء،  والس  وسأنهل من خيرات الأرضسأذهب.. فلقد أتعبني البقاء،  

 معوضة لكل هذا الجفاء، في الطريق يوما قد أراك مصادفة..

لـن تغرينـي لأعـود لأقوالـك الملتويـة   بتسـامة محترفـة، وأنظـر لحبيبتـي كطفـل وأمـة الحنونـة،سألوح وأرسم ا

 الحزينة، يا قلب الحب له إحساس أجوف به مفتونة.

.* *.* 

وإخوته وهـم   والدته، ليقابلوا  نايف  هملها مع باقي ما عثروا عليه بغرفحوت مرة ثانية بصندوقها،  خطابا وضع ال

ات لصـال  ة جمـع معلومـتـء محاولا قاله لهم قائد المجموعـة بـأن نـايف قـبض عليـه أثنـا ذهول   يصدقون مبحالة  

 ، لتصرخ والدته وتخر على الأرض مغشياً عليها.إسرائيل عدوهم اللدود

إليه مرة ثانية بمحبسه، مطـالبين إيـاه بالمزيـد مـن ا عترافـات، فكتـب بنفسـه هـذه المـرة اعترافـاً كـاملاً   عادوا

 العقاب. ة التي أثرت على وعيه، عله يفلتُ منيعاناته النفسبظروف حياته، وم
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رائيل وكيـف ه نسكما كتب خطوات تجنيده بداية من تعامله مع زياد كتاجر حتى اكتشافه حقيقة أمره، ثم زيارت

 استقبلوه كبطل قومي، وسجل كيف سيطروا عليه هناك بالمال والجنس.

.* *.* 
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 شهرنان.. 

ك قلـب يحـب بصـدق دون ا عاقلة ورزينة وتقول.. شـهر نـان أخبرينـي.. هـل نملـبهدوء تخاطب امرأة ملامحه

 هدف ومصلحة؟!  

نصر على تعذيبه بأيـدينا؟!، لـم نقهـره   فلمَ   هل نحن حقا مختلفون عمن يحب لأجل هدف ما؟!، إذا كنا حقا نملكه

نهايـة أغلبنـا يهـين قلبـه بنفسـه، ي الف  الآمال؟!،نكسر بخاطرة ونعلقه بأوهام    ا هو غير مباح وصعب المنال؟!، لمَ بم

 . واحدجرح  تعددت الأسباب وال

عـالمين يـوم رب الالحياة هي منظومة   رد و  استبدل، فـالعمر بكـل لحظاتـه هـو ديـن يحاسـبنا عليـه    ةفدينون

بيض يسرقني لكني الآن أتساءل أكان غباء انتظاري أتي انتظارا لفارس على صهوة حصان  ميعاد، وأنا أضعت حيا 

فـي النهايـة أجـد نفسـي مـا زلـت وحيـدا وسـط   ، لـمَ ؟سي، يسرقني حتى من نف؟كبير يأسرني من غياهب دنيانا   لحب

 صخب الحياة.

وأناني، بل حتى متوحد مع ذاته يـرى نفسـه الحبيـب الصـدوق، غرور  يوم أحببت كان قدري يسير مع من هو م

عبـون وسـط رمـاد الزمـان، هـو فقـط مـن يتـألم وباقي البشر دونه   يرقون لصداقته، هو الكامـل المتكامـل وهـم  

 يعمل والباقي منعمون.ويتعذب و

أنـا لسـت   العنـاد، فيـا أنـتَ   يقرر  أخذ فرحة القلب وبهجة العين وبراءة الخيال ثم رحل، واه يا وجع القلب عندما 

الي وطموحـاتي بجارية أو عبده تملكها، فأفق وأستيقظ من سباتك العميق، من غرقك ببحرك السحيق لي حيـاتي، أمـ

   .وأحلامي

كن يقابلها نجاح وان قلت نسبه، عندي أحيانا أوقات سقوط لكن دوما يتلوهـا لحظـات نعم.. بحياتي أوقات فشل ل

 بدا ما استطعمت واستطيبت طعم ز تي، دوما أقاوم صعوباتي وعقباتي وأتحداها بصمت.أنا أصعود، يا فرحتي، و

ت يخفيني ، يا من رميتني بمحيط الأكوان المتصحرة، ورسمت بييا قاس القلب على وصف معدن صلب اسميك

متبـاه، ظـالم   رق كـلبقبائل جرارة سارحة كالنمل قيدتني، ابتعد عن طريق الأخطـار، فأنـا كالليـل والنهـار بحـر يغـ

 زلت وحيدة. لأحبته حتى وان كان الثمن الموت بمرارة، ومعك أنا في النهاية ما 

.* *.* 
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 اعترافات  

 

ها مع إسـرائيليات، بـدعوى أنهـم مضـطرون يف أيضا أنهم صوروه بإرادته في أحط الأوضاع وأقذرأخبرهم نا 

فـوق ثمنـه مائـة ألـف دو ر، أضـاف فـي لـذي يلتصويره لضمان إخلاصه لهم، ولكي يحافظ على جهاز اللاسلكي ا

 اعترافاته أنهم وعدوه بثلاثين ألف دو ر، مقابل تجنيد ضابط من صفوف المقاومة.

ة، وجملة ما يخصه مـن أمـوال ورواتـب متـأخرة لـدى الطويلة أسعار المعلومات المطلوب  اتبقائمة اعترافكتب  

 الموساد.

طلب منهم أن يتركوه وسيساعدهم وسيعمل لصـالحهم، طلـب سية،  حاول إقناعهم أنه ضحية ظروفه الصعبة القا 

لب فرصة أخرى.. مع كل كلمة كـان ينطقهـا فرصة أخرى ليثُبت لهم حسن نواياه، وبأنه لن يخُطئ مرة ثانية فقط ط 

 رات ا زدراء في أعينهم له، ليتكوم داخل محبسه كل ليله منتظراً موته المؤكد..كان يرى نظ 

راً مقابل ماذا؟   شيء؟!، لم تتمتع حتى خلال تلك الفتـرة القصـيرة بمـا جمعتـه مـن رك هدآه يا نايف ضاع عم

 قد كشفت..  أموال، خوفاً من افتضاح أمرك، وها أنت

ل، تبغي ا حتضان والعيش بتوغل، طردتها فبأي ذنـب أقتـل وأعـذب آه يا لعمري.. عصور الحرمان أتت بتفاؤ

فـنن، أطالـب بحقـي فـي الحيـاة والأمـن والسـكنى، أنـادي بـأني أريـد الحـب عة بتبتمهل، ما فعلت إ  كما أملته الطبي

 بي، سأنهل من خيرات انله بكل ذوق وتأدبـ.والعشق بكل أدب، واه من حنين يعذب القلوب الحيرى بح

ل الجميع يصرخ بأني سٌلبت الأخلاق، خلق الله الجمال والحسان لونسـان ليعبـده بتعمـق، وسـأحارب مـن فما با 

ه النفس لمواجهة عشقي، فلتبتعدوا فلقد ولت عصور الحرمان بعمري، يا خلق الله أين أنتم من صنيع الله فـي سول لت

 أموري.

فاك الأحد وليا وهاديـا لقلبـي والقـادر علـى زمـام حبـي، حده العليم بما انتويت والتواب الغفار لمَ أرغب،  فاك و

 بيبي، فيا مثبت القلوب وهاديا ثبت على حبك وعشقك قلبي.يا ح أهدني فيمن هديت يا غافرا فلك الأمور تعود

كما   يعرفونه وسيكون مواطن صال ، سيعيشدعى نايف أن ينجيه الله، وسيترك البلاد وينتقل لأي مكان أخر  

 في البداية بهدوء. كان يعيش
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م عمـل المزيـد تركـوه ن حقهـانتهى الفلسطينيون من تحقيقاتهم، فسـلموه للسـلطات اللبنانيـة لمحاكمتـه، فلـيس مـ

 للقضاء اللبناني، كما ينص اتفاق وجودهم بالأراضي اللبنانية.

ط سـبع سـنوات مقابـل بالحبس سبع سنوات، فق  1973يروت، أدُين في فبراير  مَثلَ الخائن أمام المحكمة العليا بب

رقبتـه وأنـه لـن   ن علـىكل من ضحى بدمائهم نظير حفنه تراب تسمى نقود، أشرق وجهة من جديـد.. أخيـرا أطمـئ

 يشُنق، ستمر السبع سنوات ويفر من هذه البلاد ويختفي، لكن.. على نفسها جنت براقش..  

اؤها الخمسـة مـن القتلـة واللصـوص، ، أعضمصغرهفي السجن عقد له زملاؤه السجناء محكمة  فبعد ثمانية أيام  

 حكموا عليه إجماعاً بانعدام شنقاً.ثم 

أصحابه، فاختبئوا، لكن الكلــب اعتقــد بإمكانــه إيقــافهم، ظــل ينــب  فتركــه صــاحب المنــزل كــي   يفضــ  منزل  )براقش كلب هاجم اللصوص  

قارعــه الطريــق قتيــل، ليعلــق الأب "علــى نفســها جنــت   جدوه ملقى علــىو  خرر أصحابه بعدها  عندما  من الهرب،وجودهم، جرى لمنع اللصوص  

 براقش"و.

.* *.* 

كثير والكثير، فحبيبي هو هذا الماثل أمامك هنـاك، فـامنحيني فرصـة دي الشهر نان امنحيني فرصة للحديث، ل 

  عترف له بحبي عله يحنُ وبمنحني من حبه القليل.

ف عليـك كالطفـل الرضـيع وأتمنـى لـو أخفيـك جل رغم بشريته أراه ملاك يعـيش وسـط قطيـع ذئـاب، أخـا يا ر

 كنا من خوف الحال.يتمل وأداعبك كحمل وديع، تعلم حبي لكنك تعلنا صديقين نرضاء ما 

يا رجل يهوى قربي ودوما تختار مجالي لراحة وهدوء البال، صباحك ومساءك فرحة وراحـة بـال يـا صـاحب 

 مك يا باهي العبارات.البسمات، يا عيون خلابة ووجه اخذ للألباب طاب يو أشهي

وايـات، يبحـث ل الرما بين جنوني وشرودك أبواب وسراديب حكايات، تتجـول فيهـا سـائ  جـوال يستكشـف كـ

بتمعن عن جدوى ما فات وأهميه ما هو آت، سراديب تخبئ قصص لعشق مخفي لجروح وآهات، حب أخـر وتعلـق 

 نذ زمن وبك قد مات.بهوى مضى م
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توق لرؤيتك، وكم احلم بوجودي معك بنفس البقعة فـي محـيط الـدنيا الواسـعة، كـم آه لو تعلم كم انتظر لقاءك وأ

نفاسك والتهام عبير عينيك، لنتجول معا دون هدف، في تشردنا نشاهد نجـوم سـابحة عطر أأتمنى لمس خيالك تنفس  

 الغرام تعيش به حوريات الأحلام بكل بهاء.  كقناديل مجرات كون، جاذبية مثيرة لأحاسيس

طيات وأموار ضحكاتك كلمات وكلمات، تجعلني المتفردة الجديرة بحبك وعشقك أنـت، فأنـا أنـت وأنـت   ما بين

 جال أخر لك غير حبي وعشقي.و  مأنا  

اخر بقوميتـه بشـرقيته، المتفـ  فهل ستختار الهروب بالتخفي نهاية دربنا؟؟، آه منك كم أحـب الشـرقي المتعاجـب  

شـهى، يـا صـاحب الرايـات وقاتـل الهفـوات يـا سـاحر الفتيـات، حبـك سـالب العربية تلك السلوكيات تجعله أجمل وأ

 لأركان.اجي االآهات ويلقي بي وسط نجوم سحاب ع

 يا وجه عذابي وحبي الطائش، يا عقل غافل متغافل، يا هدوئي في عالم متآمر، أحبك يا رجل غير الجميع.

.* *.* 



135 

 

 هاية الن

 

ضـحك بصـوت عـال، سـخر مـنهم ومـن هـزلهم يقتربـون منـه، عندما فرغوا من تداول قضيته سـريعاً، بـدءوا 

 المبتذل، صرخ بهم مجانين.. أنتم مجانين،  

 داً عني واتركوني لشأني.ا بعيانصرفو

 صرخ قائلاً:ثم 

 من يطلب الغفران ممن؟ 

 من يسام  من؟ 

 من يأخذ القصاص ولمن؟ 

 ا؟ من  هناك ومن هن

 من بريء ومن مذنب؟ 

 من أنا ومن أنتم؟ 

 لاك.. ومن الشرير؟من الم

 من منا إنسان؟ 

 هذه هي الحياة..   

 عندما تختلط الأوراق،  

 عندما تضيع الروح..

 .ياهب وظلمات دوائر الدنيا وسط غ
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 أنتم قتله سفاحون أما أنا فبريئ.

 انقضوا عليه على حين غره، 

شـنقوه بواسـطة ثم    وا على رقبته أنشطوة لشنقة، كتموا فمه كي   يصرخ، ووضعسحبوه إلى منتصف المحبس

 .أنهم اقتصوا منهقات با في التحقيحبل جدلوه من ملابسهم عشية احتفاله بعيد مولده الثلاثون، ثم اعترفو

لخونـة حاكموه بقانون الوطنية   بقوانين وضعتها لبنان، فهذه القوانين تخص أمثالهم من القتلـة واللصـوص   ا

 بائعي بلادهم بزهيد الأموال.

 وقتها؟ هل ندم؟ هل استمر في  مبا ته؟    غمرت قلبهلمشاعر التي  كيف شعر؟ ما ا

نفسه وروحه.. وهنا تنتهي حكاية خائن، لكن   تنتهـي دائـرة خيانـة موجـودة فايا    احد يعلم الله وحده العالم بخ

 لفاني.منذ قديم الأزل، مستمرة حتى نهاية هذا الكون ا

 *.*.* 

لم يستغرق الأمر سوى خمسة أيـام لأحكـي لـكٍ قصـته.. أعتقـد أنـي قـد   عائشة: هيا أمي ما رأيك فيما سجلت، 

 س كذلك حبيبتي حبيبه )قلُتها باسمة محاول إفاقة والدتي الغارقة في النومو.، أليلملمت كل أشلاء الحكاية بمذكراتي

ك هـذه، وتركتـي عة أنتِ في السرد، ربما إذا خرجـتِ يومـاً مـن شـرنقتحبيبة: نعم.. اااه )قالتها ناعسةو نعم بار

 ه.وأحبتحجرتك تحولينها لمسلسل، سيتعلم منه ويتعظ من تسول له نفسه بيع بلاده ودماء رفاقه  

 عائشة: ها قد عُدنا لتلك ا سطوانة المشروخة.. تصبحين على خير أمي.

 تي الحبيبة.حبيبه: تصبحين على واقع أجمل، وأخبار أروع طفل

للأبد،  ، فقد كان صباح مُثير.. مُبدل لحياتي البائسةلأجلي  صميم قلبها   متأكدة أن أمي دعت منفي الصباح كُنت  

 هلل..يفلقد استيقظت على صوتها  

أوقـظ عائشـة ك علـى سـلامتك، تعـال سـأجهز لـك فطـور خـاص ثـم  حمد  الأهلا مازن مرحباً بك أبني الغالي،  

 .ستسعد بعودتك كثيراُ 
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 أرفض عرض مغري كهذا.مازن: حسناً أمي رغم أني   أريد فطور لكني لن 

سافات كبيرة شاسـعة،  قلي معائشة: آه مازن.. حبيبي أيقظتني على مسافات وليس مسافة واحدة، تسكن قلبي وع

ي الخـاطر تفصل بينهما وكأنهما جزيرتان واحدة بوسط العالم والآخرة بآخره،   يربط بينهما غير كلمـات تجـول فـ

 تحكي عنكَ..

، ينشر عبقها أريج وجودك بيننا، كم أتمنى لـو كـل صـباح تنيـر الـدنيا بعبيـر كلمات تراضي هذا وتراضي ذاك

 خير والرقي والجمال.لك الطلتك، أسعدك الله وأدام 

سـيي، لم أستطع ا نتظار أكثر حتى تأتي أمي لتوقظني كمـا أرادت أو لتسـاعدني، لـم أهـتم أن يرانـي قعيـدة كر

ت قـد ليه لأخرر وأراه، أخيراً سأراه، آه حبي الوحيد ها اناستندت على سريري حتى وصلت إلى كرسي وجلست ع

 .عُدت أخيراً 

أهلا بعائشة افتقدتك كثيراً أيتها الشقية، لم ينتظر وصـولي إليـه لألقـي السـلام   هلا..لمحني خارجة من الغرفة، أ

 بل اقترب باسماً..

ن أمي التـي كانـت تـواً خارجـة مـن من فعلته وخجلاً منه وم  ةأخفيت وجهي بكفي مُفاجئ  طبع قبلة على جبيني،

ن فعلته، المشحونة بغضب جـم  سـتهزائه هلة مالمطبر حاملة صينية الفطور، ما كان منه إ  أن توجه إلي أمي الذا

 عاجلها قائلَ:لى منضدة صغيره في غرفة المعيشة بوجودها ليفعل هذا وضعت الطعام ع

 حتى توصلت إليكما، أريدها زوجتي ما بقى من عمري..خالتي.. زوجيني أبنتك لن انتظر المزيد، لقد تعبت  

ة، هـل حقـاً مـا سـمعت؟!، حركـت نفسـي مسـرعة إلـى بطلب    أنكر دهشتي الكبيرة رغم فرحتي العامرة وأمي

افـق وأخـذ منهـا عنـوان بيتـه كـي الغرفة، وسمعت أمي تجيبه بأن عليه مفاتحة عمي نواف في الأمر فهو رجلنـا، و

 يذهب إليه مساءاً..

 هكذا بدأت رحلة جديدة في حياتي بمشاركة مازن وأمي.. هي هكذا الحياة   تستقر أبداً على حال.

ازن سـندي فـي وقـت سـئمت فيـه مـن تهـدم هيـاكلي، تهشـم صـوامعي، إخـراس صـوت ابتهـا تي، حب م  كان

 انحناءات ظهري لسقوط سقفي..
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ومبـدع مجنـون وحنـون، يسـاعدني يه نحت من شخصية مازن تمثال شهم حصيف، رزين عاقـل  وقت قررت ف

 على تحمل الحياة..

م روح، حتـى أبد الوجود، زميل عمر وأخ كفـاح وتـوحدي ألكني لم أظهره لأي كان في هذا الكون، ليظل ليَّ و

 مماتي..

ي، مـع مـازن صـرت روح متلونـة، نعـم ها هو ظهر ليكون واقع وحقيقة في حياتي   مجرد تمثال زائف داخلـ

 م الشمس الذهبية، وبأشعة القمر الفضية..روح متلونة، بسها 

مسـات نجـومي الحانيـة، بعتمـة الغيـوم فـي ة، ولبضربات البحر الهادرة بنعومة، بصـفاء سـمائي الزاهيـ  ةمشبع

 عيوني، بنغزات الشتاء الموجعة بلطف، بحرائق الصيف الباردة بوجوده..

 حي وغناويها، نعم روحي متلونة بعشقه.تلونة، بالدنيا وما فيها، بأحداثي ومآسيها، بأفرالقد أصبحت م

عـد إجرائـي عمليتـي فـي القـاهرة، مـازن نـان بمع أمـي فـي لب  نقُيمالآن لدي ومازن فتاتان وولد شقي مشاغب،  

ن القــاهرة ولبنــان  زال مناضــلا مــن أجــل تحقيــق أهــداف قضــيه تحريــر فلســطين، أغلــب وقتــه يقُضــيه متــنقلاً بــي

 وفلسطين..

قصصـي المتنوعـة الأحـداث، فأنـا عاشـقة   هذاعية الناجحة عائشة الغزالي، كاتبـة مطلوبـأما أنا فقد أصبحت ان

ث الأمـل،   مـا يخنـق لاً بـلسرد الواقع مجم بعض الخيـال، مقتنعـة بعـدم إثـارة اكتئـاب قرائـي، هـدفي كتابـة مـا يبُـ

 انحساس.

 *.*.* 

 حبة بأنه..شهر نان أخبري الأ

 حبهم بقلوبنا دائم ومسـتديم، فمـا بينـي وبيـنهم حبـال أفكـار رمـاد بـداخل ما دام ودهم في وادينا يرتع فبقدرة الله

 هرب من سجن غار، تعيد الدنيا ضم قلوبنا وتغني   مهرب من جنتي يا أحباب.ها لنجوف قلب نار، كلما قطعنا 

أهـرول بـه دون رويـة، معـه وجـدت روح كنفسـي هـو  عـالمي  كيف الفرار وعينيه لألي درية وبحار ماسـية؟،  

 هويتها عشقتها واشتهيتها، لذا انتظر حبيبي كل صباح حتى يفت  لنوافذ غرفته..
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ليرانـي إشـراق لصـباحه, وتبهجنـي تحيتـه الصـباحية المخفيـة بـين نغمـات بصـوت   زوبعةكم أحبه عندما يثير  

علـى   والدتـها يعُلمني بقرب نزوله بطلبه فنجان قهـوة تركيـة مـن  جهوري يدندنها، ويصب  شكلي مثيراً للريبة عندم

 عجل..

اص نتبـادل فيـه يلـي خـلكم أعشق مناورات إضاءة حجرة مكتبه لأعلم أنه قد حان موعـد لقـاء يجمعنـا، موعـد ل

رية أحاديث عما حواه اليوم من أحداث ومشاكل وحلول جاءت فقط بتجمع عينينا، آه لو يعلم أهلينا بوجود رسائل سـ

 طائرة بين عمائرنا.

زلت أريد قربه، فماذا فعلت وعلى نفسي ما الذي جنته   نا سيذهب في طريقة.. لكنى ما أعلم أن البعد دربنا كل م

  . يداي؟

، آه يا نفسي وآه يا لوعتي على ما فعلـت وجنيـت، وليتـه يـدري ؟لمَ كان القرب ولمَ كان البعد مصيرنفسي  آه يا  

 ع،  يهَُدِ  العقل من سيطرته ويترك القلب وحيدا يتوج مدى ألمي رغم حبه عندما 

 .لحياةكيف يستقيم الظل والعود أعور؟!!، فبوجود حبيبي يستقيم عودي ويشتد لأقاوم كل أحداث ومنغصات ا

عيني عن رؤية، كل ما يبعدني عن حبيـب أتمنـى وصـله وهـواه؟!، إلـى متـى أكـذب  أخُفيلكن إلى متى سأظل 

 ا بصلاح الحال يوما ونهل الشهد من أنهار هواه؟!، على نفسي ممنية إياه

 متى؟!..إلى   إلى متى أتجنب النظر والتعمق فيما تفعله يداه لقتل ما يجمعنا وترك ما يفرقنا فقط دون مبا ة؟!،

ثمَن، قـرب أشـبه  إلى متى أظل ضعيفة كسيرة الخاطر في حمى حب واه؟!، إلى متـى أقبـل مسـاومات لقـرب مـُ

    دوما مُرعب مفزع قد يقتل في لحظة؟!بقرب الأشباح 

 اقتراب كاقتراب الجان نستشعر وجودة لكن أبدا   نراه؟! على   فق أواإلى متى 

أقرب وللحب أبعد، أشياء بغيضة منه تصدر وأقبلها ضعفا ومهانـة فـإلى   هانةإلى متى أشياء كثيرة تفُعل هي لو

 ى تثور وتفيق لتعيش وتنال ما تستحق؟!، إلى متى؟!.، أجبني باك عليك مت؟متى يا قلب ستظل تقبل وتقبل

ن لم تعد المشكلة فيمن أحب وأهوى هو فعل كل ما يمكنه لقتل ما بداخلي من حـب وعشـق وهيـام، أصـبحت الآ

 زمة في قلبي، لمَ ا ستكانة بذل وخنوع راضية بدور الجارية؟!،  الأ
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عفـه الغـرام وتركـع بخضـوع لحـب ضـعيف هزيـل لمَ تقبل الملكة أن تنزل عن عرش الهوى وتتنازل عن تار  

 آآآه من وهن صار يتملكني معك..  الأركان؟!،

   لمَ تضيع مقاومتي أمام نبرات صوتك وتهيم سراب بين نظرات عينيك؟!

حبسني بضعف داخل خيوط شبكته العنكبوتيه، آآآه من مشاعر تتجنى عليَّ وتأسـرني بقفـص يه مني ومن حب آآ

 حب خانق لهواي..

المنسـي،   كم هذا بكل مـا يسـجنني بتوابيـت عشـقم آه منك يا من تدعي حبي وعشقي وغرامي وترميني رغآه ث

 منذ عهود.  زالتهتدفنني حية وسط أشلاء حب، تسكنني بيت غرام صدر قرار إ

تركبني قطار المـوت بمدينـه ملاهـي   تراعـي شـروط أمـان، تسـندني علـى سـور أمـاني وطموحـات سـقطت 

 ضعيف الخلجات.، آه ثم آآه منك ومن حبك ومن نفسي يا غرام واهِ ومنذ قرون ا دعائمه

 انتهت 
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 تعقيب 

 

 مذنبة بالجرم الشهير

 حبيبي... 

أراهـا تحيطـك   م..أحبكمـا.. أحبـك وأحبهـا،اتي؟ سـأجيبه هنـا بكتابـاتي.. نعم أبيـسألني حبيبي.. أتحبينني أنـا.. أ

تن مـرة ك وأطير بحروفها،،أغوص بأعماقك هائمـة برؤيتهـا،، أفُـوأراك بها،، تجذبني إليك وتجذبني إليها،، أسب  ب

تعمـق مسـك م، ألنفاسـك تعطرنـي وأنـا غارقـة بسـطورها بك والأخرى بسحرها،، أشعرها تحميك وأنت تحويهـا،، أ

 .ي هائم لقراءتها تبداخلي لسماعها، أراك بخلجا 

   يمكن ا ستغناء عنك بحبها.  وكيف   أحبها؟! وهي سفيرتك وأنت كاتبها؟! أنت هي.. وهي أنت لكن..

اء الغريبة.. إعجابي بالكتابات والنقوش العجيبـة، عشـقي للروايـات والأسـاطير المريبـة.. سألني عن حبي للأشي

رسومي الحبيبة، هيامي بقصص حوريات الجنة البديعة.. افتناني بالدنيا رغم أحـداثها المريعـة، وري وسرحاني بص

 معك سيدي أهوى السحر والطبيعة.،  ظيعةناعتي بأنني أنثى مدغشقر فق

قي للكلمات.. تطالبني دوما بانثبات لعشقك والثبات، أنت من جعلني أحب السـاحرات.. يـا سـر لمَ تستغرب عش

 المياه.. عشقك الخفي يشكلني بما أهواه.كي وخلودي بالحياة، حبك يمنحني الصمود فهو وحياتهدوئي 

حـي صص الأغيار، يا حب سكن فـؤادي نهـار فـي بعـدك تسُـحب رومع..عشقك أرتل أشعار من داخل جوف ق

 هار.الأن كانبحار، أتمناك قريب يسمعني أعذب ألحان المزمار ففي قربك..  تدفئ قلبي وكأن ما بيننا عذب

حبيا يتميز بالطبع الطيب وحسن جمال انعصار، وجود ينسف أوهامي وعليها يبنى خيـا ت الأسـحار، هـواك 

 الوله يزينه د ل الأخيار. بعض ا فسي كجبال شاهقة ليست أهوار، عشق وغرام وعليهمخليطا أكونه بن

أم تسـتهويك فتيـات   ،مثلـيبحـب    رى ترضـى. عاشـقة أنـا لرجـل خطيـر، فهـل يـا ت ـُمذنبة أنا بـالجرم الشـهير.

 .بروحي وقلبي ها أنت تطير   ،المخملي؟! يا رجل من خلف الأساطير
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فنـون تشـع منـي يـا تهويك ذات الجمالِ؟!. معك الجنـون مسـيطر وكبيـر.. والرى يرضيك عقلي.. أم تسهل يا تُ 

 أمير.

ي معـك أكـون.. بعينيـك ي حلمـهل يا ترٌى ترأفٌ أنـت بحـالي؟!.. أم تسـتهويك صـاحبة المـالِ؟!، ملـك بأشـعار

 لِ؟!.التغيير، فهل يا ترٌى ستكون إلهامي وهلالي؟!.. أم تستهويك الفتيات ذات الأفضا  عذوبة لمستوحنانك  

رى سـأكون لـك بـالحلالِ.. أم معك..حبي بأحضانك طفل بريء غريـر.. وأنـت فـي ال عشـق سـلطان، فهـل يـا تٌـ

 بك ومعك حبي حياتي ضياء قِنديلٌ منير.ير.. تستهويك العيش بالظلالِ؟!، دونك  زلت ملاك فق

رى ترانــي واســتهويك يــا غــالي؟!.. حلمــي وواقعــي الأثيــر، الطــائر بــأحلامي ك العصــافير، بــالنجوم فهــل يــا تٌــ

 مطار فتتني.. بالسحاب سحرتني.زرعتني.. بالقمر شبهتني.. وسط الأ

، وبرياحـك قهرتنـي، وهـا قـد سـرتنياااه توأمي ذوبتنـي.. بأرضـك حطمتنـي، وبسـمائك بعثرتنـي، بأمواجـك ك

صـاف شـممتني، جئتني.. متمهل متأني بالهوينى، تتغزل مغنيا لعيوني، تقربني وتحتويني، وبذاتي تفرحني، عطـرا  

 وخيال مشرق أريتني، ااه منك.

وضي سنيني، واقعك أنا وحبك فضمني، يا هاجري ومعـذبي أحينـي، كـالجنين حنينـي اسـقيني، حبـي يا واقعي  

 وصحبتي، وبصلاتي كن إمامي وقدوتي. ي دعائي شريكِ كن ف الأثير..




